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 )عصمة قلوب الأنبياء عليهم السلام(
 من خلال كتابه "الشفا" -هـ 455ت-عند القاضي عياض 

 دراسة تحليلية
 أحمد يوسف النصف
والتـدريب بـدولــة  التابعة للهيئـة العامـة للتعلـيم التقبيقـي كلية التربية الأساسية

 الـكـويـت
 Yahoo.com@m.mostafa.mالبريد الألكتروني:.     

 الملخص:
 -عليهم الصـلا  والسـلام-يتناول البحث قضية عصمة "قلوب" الأنبياء والرسل 

 .عند القاضي عياض من خلال كتابه الشفا بتعريف حقوق المصقفى 
ـــل مبـــدأ عصـــمة قلــوبهم  ، وينـــاقل النصـــوصِّ -علـــيهم الســـلام-فالبحــث يَصِّص 

الوارد  في الكتاب والسنة، التي قد يَوهِم ظاهرها خلاف ذلك، مـ  بيـان التوهيـه 
 الصحيح لها.

؛ -علـيهم الســلام-ويحـاول بعـضَ مِّـن فـي قلبـه مــرضَ عبقـالِّ عصـمة الأنبيـاء 
ــد  مشــاركة فــي  ــدين كلــه؛ فهــذا البحــث يَعِّ ليتوصــل بــذلك علــى هــدم الشــريعة وال

علــيهم -اع عــن الــدين ايســلامي، مــن خــلال الــدفاع عــن عصــمة الأنبيــاء الــدف
 .-الصلا  والسلام

ـــاء  ـــوب الأنبي ـــاقل البحـــث: عصـــمة قل ـــد ن ـــيهم الســـلام-وق مـــن الشـــك،  -عل
وعصمتهم من الههل، وعصمتهم من الضلال، وعصـمتهم مـن تسـلق الشـيقان 

 الرهيم، وعصمتهم من السهو والنسيان.
ـــة: عصـــمة ـــاب الشـــفا ، القاضـــي  الكلمـــات المفتاحي ـــاء ، كت ـــوب ، الأنبي ، القل

 عياض،
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Infallibility Of The Hearts Of The Prophets, Peace Be 

Upon Them 

Judge Iyad, in his book "Al-Shafa"   - Analytical study. 

Ahmed Yousef Al-Nisf 

The College of Basic Education , Public Authority for 

Applied ,Education and Training ., State of Kuwait 

Yahoo.com @ Email:. m.mostafa.m 

Abstract: 

The research deals with the issue of infallibility of the 

prophets and messengers - peace and blessings be upon 

them - by Judge Ayyad through his book Al-Shifa, 

defining the rights of Mustafa. The research establishes 

the principle of the infallibility of their hearts - may peace 

be upon them - and discusses the texts mentioned in the 

Qur’an and Sunnah, the appearance of which may be 

deluded otherwise, with an explanation of the correct 

guidance for them. And some of those in his heart try to 

nullify the infallibility of the prophets - may peace be 

upon them - to achieve the demolition of Sharia and 

religion as a whole. The research discussed: Infallibility 

of the hearts of the prophets - peace be upon them - from 

doubt, their immunity from ignorance, their infallibility 

from misguidance, and their infallibility from the 

domination of the accursed Satan, and their infallibility 

from forgetfulness and forgetfulness. 

Keywords: Infallibility, Hearts, Prophets, Book Al-Shifa, 

Al-Qadi Ayyad. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلا  والسلام على سيدنا محمـد خـاتم الأنبيـاء والمرسـلين، 
 وعلى آله وأصحابه أهمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان على يوم الدين.

بياء والرسل عليهم الصلا  والسلام، وسائق بين الله تعـالى وبـين خلقـه، وبعدَ، فإنَّ الأن
يبلغونهم أوامره ونواهيه، ووعده ووعيده، ويعرفونهم ما لـم يعلمـوه مِـن أمـر الله تعـالى 
ــتهم متصــفةَ  ــه، فظــواهرهم وأهســادهم وبني ــه وملكوت ــه وســلقانه وهبروت ــه وهلال لْقِ وخِّ

غيــر -لــى البشــر مــن الأعــراض والأســقام بأوصــاف البشــر، قــارهَ عليهــا مــا يقــرأ ع
والمــوت والفنــاء ونعــوت اينســانية؛ وأمــا أرواحهــم وبــواقنهم وقلــوبهم فهــي  -المَنِّف ــر 

متصفة بأعلى من أوصاف البشر، متعلقة بـالم  الأعلـى، متشـبهة بصـفات الملائكـة، 
 .(1)سليمة من التغير والآفات

ن كــانوا مــن البشــر، ويهــو  علــى هِ  بِلَّتِــه مــا يهــو  علــى هبلــة البشــر، ع  والأنبيــاء وا 
 أنهم معصومون ومَنِّ َّهون عن كثيرٍ مِن الآفات التي يق  فيها البشر ظاهراً وباقناً. 

عنــد  -علــيهم الصــلا  والســلام-وســأناقل فــي هــذا البحــث "عصــمة قلــوب" الأنبيــاء 
"، القاضــي عيــاض اليحصــبي، مِــن خــلال كتابــه "الشــفا بتعريــف حقــوق المصــقفى 

لــن أتقــرق علــى عصــمة أفعــالهم أو أقــوالهم فــي هــذا البحــث ع  مــن بــاب ا ســتقراد و 
 والتوضيح. 

والعصمة في اللغة، لها عد  معانٍ، منها: الحفظ؛ ومعنى "اعتصم بالله": امتن  بلقفـه 
مــن المعصــية. ومنهــا: المنــَ ؛ يَقــال: "عصــمه القعــام"، أو: منعــه مــن الهــوع. وفــي 

مِـــن فعـــل  -علـــيهم الصـــلا  والســـلام-ى ظـــواهر الأنبيـــاء ا صـــقلاح: حفـــظ الله تعـــال
المنهي  عنه. وقيل: هي لقفَ مِن الله تعـالى بالعبـد، يحملـه علـى الخيـر، وي هـره عـن 

 .  (2)الشر
 :  (3)و"القلب" يَقلق على معنيين

                                 
(. قباعة دار الفيحاء، بيروت، القبعة الأولى، 405( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصقفى )ص1)

 م.2000 -هـ 1520سنة 
(، قباعــة المقبعــة 534(انظــر: مختــار الصــحاح لــ ين الــدين محمــد بــن أبــي بكــر الــرا و )ص2)

م. والقول السديد في علم التوحيد، لمحمود أبي دقيقة 1543الأميرية، القاهر ، القبعة الأولى، سنة 
 (، قباعة مهم  البحوث ايسلامية بالأ هر، القاهر ، القبعة الأولى.2/144)
ــاء3) ــدين لحهــة ايســلام الغ الــي ) ( انظــر: عحي ــوم ال (، قباعــة دار المنهــاد، هــد ، 20-4/13عل

 م.2011 -هـ  1532القبعة الأولى، سنة 
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الأول: اللحــم الصــنوبرو الشــكل المــودع فــي الهانــب الأيســر مــن الصــدر؛ وهــذا القلــب 
ذا أقلقت لفظ القلب في هذا البحث، لـم موهود للبهائم، ب ل هو موهود للميت أيضاً. وا 

 أعنِ به هذا المعنى. 
الثــاني: اللقيفــة الربانيــة الروحانيــة، التــي لهــا بهــذا القلــب الهســماني تِّعِّل ــقَ؛ وتلــك 
اللقيفة هي حقيقة اينسان، وهو المَدْرِكَ العـالِمَ العـارِفَ مـن اينسـان، وهـو المخاقِّـب 

ب والمعاتّـِب والمقالِّـب؛ ولهـا علاقـة مـ  القلـب الهسـماني؛ وقـد تحيـرت عقـول والمعاقِّ 
 أكثر الخلق في عدراك وهه علاقته. 

وحيث ورد في القـرآن الكـريم والسـنة المقهـر  لفـظ "القلـب"، فـالمراد بـه: المعنـى الـذو 
 يِّفْقِّهَ مِن اينسان، ويِّعرف حقيقة الأشياء. 

في هذا البحث، فـإنني أريـد بـه: هـذه اللقيفـة، أو:  وعلى هذا فإذا أقلقتَ لفظ "القلب"
 المعنى الثاني للقلب. 

والقلب والعقل يشتركان من هذه الحيثية؛ لأن العقل له عقلاقـات، ومـن عقلاقاتـه: "أنـه 
 .  -على معناه الثاني–المَدْرِكَ للعلوم"، فيكون هو القلب 

شــفا بتعريــف حقــوق وســبب اختيــار الموضــوع: اهتمــام القاضــي عيــاض فــي كتابــه "ال
في أقـوالهم وأفعـالهم  -عليهم الصلا  والسلام-" بقضية عصمة الأنبياء المصقفى 

وقلــوبهم، ســواء مــا يتعلــق بالتشــري  والــبلاى عــن الله تعــالى والأمــور الدينيــة، أو مــا 
 يتعلق بالأمور الدنيوية التي ليس لها علاقة بالتشري  والبلاى عن الله تعالى. 

ي عيــاض النصــوص الــوارد  فــي الكتــاب والســنة، التــي قــد يَــوهِم وقــد نــاقل القاضــ
، مبيناً التوهيه الصحيح لهـذه -عليهم الصلا  والسلام-ظاهرها خلاف مبدأ عصمتهم 

النصوص، ومنبهاً علـى الأخقـاء التـي يقـ  فيهـا بعـض المـصرخين والمفسـرين وشـراح 
 الحديث.

أ  وهــو عصــمة الأنبيــاء  وتكمــن أهميــة هــذا البحــث: بالموضــوع الــذو يــتكلم عنــه،
، الـــذو يحـــاول كثيـــرَ ممـــن فـــي قلبـــه مـــرضَ أن -علـــيهم الصـــلا  والســـلام-والرســـل 

ينقضــها ويبقلهــا؛ حتــى يتوصــل علــى هــدم الشــريعة والــدين كلــه. فهــذا البحــث يَعتبــر 
ــدفاع عــن عصــمة الأنبيــاء  ــدين ايســلامي، مــن خــلال ال ــدفاع عــن ال ــي ال مشــاركة ف

 م.والرسل عليهم الصلا  والسلا
وتكمــن أهميــة البحــث أيضــاً: بمكانــة القاضــي عيــاض العلميــة، ومكانــة كتابــه "الشــفا 

 " في الأوساق العلمية.بتعريف حقوق المصقفى 
ـــامَ، : » -هــــ  457ت  -أمـــا القاضـــي عيـــاض، فقـــد قـــال عنـــه ايمـــام الـــذهبي  ايِمِّ

ـدَ، شِّـيَْ  ايِسْـلاِّمِ، القِّاضِـي،  افِظَ الأِّوْحِّ أِّبَـو الفِّضْـلِ عِيِّـاضَ بـنَ مَوْسِّـى بـنِ العِّلاَّمِّةَ، الحِّ
ـالِكِي   ، المِّ ، ثـَمَّ السَّـبْتِي  ، الأِّنْدِّلَسِـي  ـبي   .عِيِّاضِ بنِ عِّمْرِو بنِ مَوْسِّى بـنِ عِيِّـاضٍ اليِّحْصِّ
سِّـا ، وِّ مِّـ ِّ، وِّأِّلَّـفِّ هِّ سِّبْعِيْنِّ وِّأِّرْبِِّ  مائِّـةٍ. وِّاسـتبحر مِـنِّ العَلـَوْم، وِّ رِّتْ وَلِدِّ: فِي سِّنِّةِ سِتٍّ وِّ
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مْــسِ  خِّ ــنِّةِ أِّرْبِّــٍ  وِّأِّرْبِّعِــيْنِّ وِّ ــانِيْفِهِ الر كبِّــانَ، وِّاشْــتَهِرِّ اسْــمَهَ فِــي الآفِّــاق. تــَوَف يِّ فِــي سِّ بِتِّصِّ
 .(1)اهـ«مائِّةٍ 

عن : » -هــ 1045ت -وأما كتـاب "الشـفا".. فقـد قـال عنـه شـارحه العلامـة الخفـاهي 
وهو على هلالة مصـنفه أدل  كتاب الشفا بتعريف حقوق المصقفى، كتابَ قدره هليل،

 .(2)اهـ«دليل
ومــن مصــنهفاته: "الشــفاء"، : » -1075ت -وقــال عنــه الحــافظ ابــن العمــاد الحنبلــي 

 .(3)اهـ«الذو لم يَسْبِّق على مثله
وأما الدراسات السابقة للبحث: فلم أقف على دراسة خاصة بموضوع هذا البحـث، وهـو 

ل كتـاب الشـفا للقاضـي عيـاض عليـه من خـلا  -عليهم السلام-عصمة قلوب الأنبياء 
 رحمة الله تعالى. 

 سيكون على كتاب الشفا.  -بعد الله تعالى-ويتبين من ذلك أن اعتمادو 
عصمة قلوب الأنبيـاء علـيهم السـلام، عنـد القاضـي عيـاض »وقد هاء عنوان البحث: 

 ، دراسة تحليلية.«من خلال كتابه "الشفا" -هـ  455ت -
 هي عبار  عن: خمسة مباحث، وخاتمة.وأما عن خقة البحث : ف

 من الشك. -عليهم السلام-أما المبحث الأول: فعن عصمة الأنبياء 
 وأما المبحث الثاني: فعن عصمتهم عن الههل.
 وأما المبحث الثالث: فعن عصمتهم من الضلال.
 وأما المبحث الراب : فعن عصمتهم من الشيقان.
 هو والنسيان.وأما المبحث الخامس: فعن عصمتهم عن الس

 وأما خاتمة البحث، فسأذكر فيها النتائج التي توصلت عليها فيه.
 أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الههد، وأن يهعله خالصاً لوههه الكريم.

                                 
ـــذهبي 1) ـــد الله محمـــد بـــن أحمـــد ال ـــدين أبـــو عب ـــبلاء، لشـــمس ال ( باختصـــار مـــن ســـير أعـــلام الن
 م.1574 -هـ  1504(. قباعة مصسسة الرسالة، بيروت، القبعة الثالثة، سنة 20/212-214)
(. 1/2( نسـيم الريــاض فــي شــرح شــفاء القاضــي عيـاض، لأحمــد بــن محمــد بــن عمــر الخفــاهي )2)

 م.2001-هـ 1521قباعة دار الكتب العلمية، بيروت، القبعة الأولى، سنة 
( شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد ابـن العمـاد العكـرو الحنبلـي 3)
 هـ .1504كثير، دمشق، القبعة الأولى، سنة (. قباعة دار ابن 5/137)
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 المبحث الأول

 عصمتهم من الشك !
 -علــيهم الصــلا  والســلام–نقــل القاضــي عيــاض عهمــاعِّ المســلمين علــى أن الأنبيــاء 

ــالله تعــالى معصــومون مــن ال ــمِ ب ــد، والعل ــة بالتوحي ــي الأمــور المتعلق ــب ف ي شــك أو الرَّ
وصفاتِه، وبما أوحى الله تعالى عليهم؛ فِّهَم في ذلك علـى غايـة المعرفـة ووضـوحِ العلـم 

 .(1)واليقينِ 
معصـومة مـن الشـك والريـب، فـلا يصـح أن يشـكوا  -عليهم الصلا  والسـلام-فقلوبهم 

لِّ علـيهم عـن قريـق الـ صِّ وحي؛ بـل عن كـل مـا وصـل علـيهم عـن قريـق الـوحي بشيءٍ وِّ
 .(2)يعلمونه علم اليقين،   يشكون و  يرتابون فيه أبداً 

ح القاضي عيـاض أن الأنبيـاء  معصـومون قبـل النبـو   -علـيهم الصـلا  والسـلام-ورهَّ
 .(3)أيضاً من وقوع الشك عليهم بالله تعالى وصفاته
وهم بظاهرهـا وقـوع الشـك مـن الأنبيـاء وقد وردت بعض النصوص في الكتاب والسنة تَ 

علــيهم الســلام، وهــي فــي الحقيقــة محمولــة علــى مــا   يخــالف ايهمــاع المتقــدم فــي 
 عصمتهم من ذلك.

وسنناقل في هـذا المبحـث هـذه النصـوص، وسـنبين توهيـه القاضـي عيـاض لهـا بمـا 
 يتناسب م  مبدأ عصمتهم عليهم الصلا  والسلام.

لِّكِنْ لِيِّقْمِّئِنَّ قِّلْبِي{ : أوً  : قول سيدنا عبراهيم  عليه السلام : }وِّ
ذْ  -عليـه السـلام-ناقل القاضـي عيـاض مـا قالـه الله تعـالى عـن سـيدنا عبـراهيم  : }وِّاِ 

ـئِنَّ قِّلْبِـي  لِّكِـنْ لِيِّقْمِّ لِّـمْ تـَصْمِنْ قِّـالِّ بِّلِّـى وِّ ـوْتِّى قِّـالِّ أِّوِّ قِّالِّ عِبْرِّاهِيمَ رِّب  أِّرِنِي كِّيْفِّ تَحْـيِ الْمِّ
بِّـلٍ مِـنْهَنَّ هَـْ ءًا ثـَمَّ ادْعَهَـنَّ  قِّالِّ  لِّى كَـل  هِّ فِّخَذْ أِّرْبِّعِّةً مِنِّ القَّيْرِ فِّصَرْهَنَّ عِلِّيْكِّ ثمََّ اهْعِّلْ عِّ

كِيمَ{ البقــر :  ِ يــَ  حِّ ــعْيًا وِّاعْلِّــمْ أِّنَّ اللَّــهِّ عِّ [، ذاكــراً أنــه   اعتــراض علــى 240يِّأْتِينِّــكِّ سِّ
ــئِنَّ قِّلْبِــي{؛ لأنــه يحتمــل  عصــمة الأنبيــاء مــن الشــك بقولــه عليــه لِّكِــنْ لِيِّقْمِّ الســلام: }وِّ

 :(5)ستة أوهه   تخالف مبدأ عصمتهم، وهي ما يلي
لم يشك في عخبار الله تعالى له بإحيـاء المـوتى،  -عليه السلام-أن سيدنا عبراهيم -1

نما أراد كيفيةِّ ذلك ومشاهد  صدوره من الله تعالى. فالعلم الأول  ه وهو تيقن وقوعـ-وا 

                                 
 (.404( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصقفى )ص1)
 (.433 - 432( انظر: الشفا )ص 2)
 (.423( انظر: الشفا )ص3)
 (.407-404( انظر: الشفا )ص5)
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وهـو -حاصلَ لـه مِـن غيـر شـك أو ههـل فـي ذلـك؛ وأمـا العلـم الثـاني  -عن الله تعالى
 فهو المراد بسصاله؛ لي داد علماً ويقيناً،   أنه شاكٌّ في ذلك. -كيفية حصوله

أرادِّ عِلْمِّ من لته عند ربه تعالى، وعِلـمِّ عهابـةِ الِله  -عليه السلام-أن سيدنا عبراهيم -2
ـد ق يـا له قلبِّه وسصالِّه.  لِّمْ تَصْمِنْ{ أو: أولـم تَصِّ فعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: }أِّوِّ

 عبراهيم بمن لتك مني، وخَلَّتك، واصقفائك؟
ن لم يكن في علمـه الأول -3  الـذو كـان قبـل -أنه سأل  ياد ِّ يقينٍ وقو ِّ قمأنينةٍ، وا 

؛ فـــأراد التَّرِّقهـــي مِـــن علـــم اليقـــين، علـــى عـــين اليقـــين -المشـــاهد  ـــكٌّ ؛ فلـــيس الخبـــر شِّ
 كالمعاينة.

علـى المشـركين بـأن ربـه يحيـي ويميـت، قلـب ذلـك  -عليـه السـلام–أنه لِّمَّا احتج -5
 من ربه؛ ليصح احتهاهه عِياناً.

ــدِرني علــى عحيــاء المــوتى. فيكــون -4 أنــه ســصالَ علــى قريــق الأدب، والمــراد منــه: أِّقْ
لِّكِنْ لِيِّقْمِّئِنَّ قِّلْبِي{ عن هذه الَأمنية  .قوله: }وِّ

ب، فيِّـ داد -4 ـاوِّ أنه أرى من نفسه صـور  الشـك، ومـا شـك حقيقـة، لكـن فعـل ذلـك ليَهِّ
 قربه من الله حال مناهاته وتلذذِه بخقابه.

: }رِّب  أِّرِنِـي كِّيْـفِّ تَحْيِـي : » وأما قولَ النبـي  ـق  بِالشَّـك  مِـنْ عِبْـرِّاهِيمِّ، عِذْ قِّـالِّ نِّحْـنَ أِّحِّ
ــصْ  لِّــمْ تَ ــوْتِّى، قِّــالِّ أِّوِّ ــئِنَّ قِّلْبِــي{..الْمِّ لِّكِــنْ لِيِّقْمِّ ، فهــو نِّفْــيَ لأن يكــون (1)«مِنْ قِّــالِّ بِّلِّــى وِّ

بعادَ للخواقر الضعيفة أن تظـن هـذا بـإبراهيم  -عليه السلام-سيدنا عبراهيم  ، وا  قد شِّكَّ
حياءِ الله الموتى، فلو شـك عبـراهيم، لكنـا -عليه السلام– ، أو: نحن موقِنون بالبعث وا 

عليهمـا -ا على قريق الأدب من سيدنا محمـد مـ  سـيدنا عبـراهيم أولى بالشك منه، عم
ه الـذين يهـو  علـيهم الشـك، فهـو  أو أن يريد نبي نـا  -الصلا  والسلام أسـند  أَمَّتّـِ

ــه  ــه. أو قال ــا هــو لأمت ــتْ قصــةَ  لنفســه م ــق التواضــ  وايشــفاق عن حَمِلِّ علــى قري
 .(2)عبراهيم على اختبار حاله أو  ياد  يقينه

{ : : في قوله تعالى لنبينا محمد  ثانياً   : }فِّإِنْ كَنْتِّ فِي شِّكٍّ مِمَّا أِّنْ ِّلْنِّا عِلِّيْكِّ
ـا أِّنْ ِّلْنِّـا عِلِّيْـكِّ فِّاسْـأِّلِ  وأما عن قول الله تعالى لنبيه محمـد  : }فِّـإِنْ كَنْـتِّ فِـي شِّـكٍّ مِمَّ

ــــاءِّكِّ الْ  ــــكِّ لِّقِّــــدْ هِّ ــــرِّءَونِّ الْكِتِّــــابِّ مِــــنْ قِّبْلِ ــــونِّنَّ مِــــنِّ الَّــــذِينِّ يِّقْ ــــكِّ فِّــــلاِّ تِّكَ ب  ــــق  مِــــنْ رِّ حِّ
( { يونس: 55الْمَمْتِّرِينِّ اسِـرِينِّ ( وِّ ِّ تِّكَونِّنَّ مِـنِّ الَّـذِينِّ كِّـذَّبَوا بِايِّـاتِ اللَّـهِ فِّتِّكَـونِّ مِـنِّ الْخِّ

                                 
ـيْفِ عِبْـ1) نِّب ـئْهَمْ عِّـنْ ضِّ رِّاهِيمِّ{، ( رواه البخارو في صـحيحه، كتـاب الأنبيـاء، بـاب قولـه عـ  وهـل: }وِّ

لِّكِنْ لِيِّقْمِّئِنَّ قِّلْبِي{، رقم الحديث: ) (، ومسلم في صحيحه، كتـاب الفضـائل، بـاب مـن 3342قوله: }وِّ
 (.141، رقم الحديث: )فضائل عبراهيم الخليل 

 (.407( انظر: الشفا )ص2)
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[، فقد حذهر القاضي عياض من ا غترار بما ذكره بعـض المفسـرين عـن ابـن 55-54
فيما أَوحي عليه؛ فمثل هذا   يهو  عليـه هَمْلِّـةً  عباس وغيره من عثبات شكٍّ للنبي 

  بل الذو قاله ابنَ عباس وغيره: أنه لم يشك النبي ،  :ولـم يِّسـأل؛ وبِّـيَّنِّ القاضـي
 .(1)أن عامة المفسرين على هذا

 :(2)وأما عن معنى الآية، فقد ذكر أن العلماء مختلفون فيه، وبيانه ما يلي
ـا أِّنْ ِّلْنِّـا عِلِّيْـكِّ فِّاسْـأِّلِ الَّـذِينِّ أن المراد: قَل يـا محمـد -1 للشـاك: }فِّـإِنْ كَنْـتِّ فِـي شِّـكٍّ مِمَّ

{ الآيـة. وفـي السـور  نفسـها مـا يـدل علـى هـذا التأويـل، وهـو  يِّقْرِّءَونِّ الْكِتِّابِّ مِنْ قِّبْلِكِّ
بَدَ الَّذِينِّ تِّعْبَـدَونِّ مِـنْ قوله تعالى: }قَلْ يِّا أِّي هِّا النَّاسَ عِنْ كَنْتَمْ فِي شِّكٍّ مِنْ دِينِي فِّلاِّ أِّعْ 

{ يـــونس:  فَّـــاكَمْ وِّأَمِـــرْتَ أِّنْ أِّكَـــونِّ مِـــنِّ الْمَصْمِنِينِّ لِّكِـــنْ أِّعْبَـــدَ اللَّـــهِّ الَّـــذِو يِّتِّوِّ دَونِ اللَّـــهِ وِّ
105.] 

، وهــو كمــا قــال تعــالى: }لِّــئِنْ أِّشْــرِّكْتِّ أن المــرادِّ بالخِقــاب: العــربَ وغيــرَ النبــي -2
لَــكِّ  { ال مر:  لِّيِّحْــبِّقِّنَّ عِّمِّ اسِــرِينِّ لِّتِّكَــونِّنَّ مِــنِّ الْخِّ ، ع  أن المــراد [، فالخقــاب لــه 44وِّ

 غيره. 
ءِ{ هـود:  [، فـالمراد 105ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى: }فِّلاِّ تِّكَ فِي مِرْيِّةٍ مِمَّا يِّعْبَـدَ هِّصَ ِّ

 . به غيره 
نَّ مِـنِّ الَّـذِينِّ كِّـذَّبَوا بِايِّـاتِ ونهد أيضاً في الآيـة المتقدمـة أن الله تعـالى قـال: }وِّ ِّ تِّكَـونِّ 

{، وفي الحقيقة أنه  اسِرِينِّ كان المَكِّذَّبِّ فيمـا يِّـدعَو عليـه، فكيـف  اللَّهِ فِّتِّكَونِّ مِنِّ الْخِّ
 يكون ممن يَكِّذ ب به؟.  

ــان:  بِيراً{ الفرق ــهِ خِّ ــأِّلْ بِ ــرَّحْمِّنَ فِّاسْ ــالى: }ال ــه تع ــة قول ــل هــذه الآي [، والمــأمور 45ومث
ــرَ  ــا غي ــي  هاهن ــي   النب ؛ والنب ــيَّ ــتِّخْبِر  ليســأل النب ــر المِّسْــصول،   المَسْ بي هــو الخِّ

 السائل.
بسـصال الـذين يقـرصون الكتـاب، عنمـا هـو  أن هذا الشك الذو أَمِرِّ به غيرَ النبـي -3

هَ الله من أخبار الأمم،   فيما دعا عليه من التوحيد والشريعة.  فيما قِّصَّ
عِّلْنِّا مِـنْ دَونِ الـرَّحْمِّنِ ومثل هذا قوله تعالى: }وِّ  لْنِّا مِنْ قِّبْلِكِّ مِنْ رَسَلِنِّا أِّهِّ اسْأِّلْ مِّنْ أِّرْسِّ
{ ال خرف:   . [، فالمراد هنا: المشركون، والخقاب مواههة للنبي 54آلِهِّةً يَعْبِّدَونِّ

ــلْنِّا عمــن أرســلنا مِــن قبلــك، فحَــذِف الخــافض، وتــم الكــلام، ثــم ابتــدأ  وقيــل: المعنــى: سِّ
{ على قريق اينكار، أو: ما هعلنا. الكلامِّ  عِّلْنِّا مِنْ دَونِ الرَّحْمِّنِ آلِهِّةً يَعْبِّدَونِّ  : }أِّهِّ

                                 
 (.405-407( انظر: الشفا )ص1)
 (.411 - 405( انظر: الشفا )ص 2)
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أن يسأل الأنبياء ليلة ايسـراء عـن ذلـك، فكـان أشـد يقينـاً مِـن أن  وقيل: أَمِرِّ النبي 
 يحتاد على السصال.

 وقيل: سل أَمِّمِّ مِّن أرسلنا: هل هاصوهم بغير التوحيد؟ 
تْ بـه الرسـل، وأنـه  والمراد بهذا والذو قبله: ععلامَه »عياض:  قال القاضي بمـا بَعِثّـِ

ـا  تعالى لم يِّأذن في عباد  غيره لأحد؛ رِّدهاً على مشـركي العـرب وغيـرهم فـي قـولهم: }مِّ
بَونِّــا عِلِّــى اللَّــهِ َ لْفِّى{ ال مــر:  نِّــاهَمَ [، وكــذلك قولــه تعــالى: }وِّالَّــذِينِّ آتِّيْ 3نِّعْبَــدَهَمْ عِ َّ لِيَقِّر 

{ الأنعـام:  ق  فِّـلاِّ تِّكَـونِّنَّ مِـنِّ الْمَمْتِّرِينِّ ب ـكِّ بِـالْحِّ لَ مِـنْ رِّ [، 115الْكِتِّابِّ يِّعْلِّمَونِّ أِّنَّـهَ مَنِّـ َّ
وا بذلك. وليس المراد بـه: شـكه فيمـا ذَكـر  ن لم يَقِر  أو: في علمهم بأنك رسول الله، وا 

رِّى فـي في أول الآية. وقد يكون أيضاً على مِثـل مـا تقـدم:  أو: قـل يـا محمـد لمـن امتّـِ
كِّمًــا وِّهَــوِّ  ذلــك:   تكــونن مــن الممتــرين؛ بــدليل قولــه أول الآيــة: }أِّفِّغِّيْــرِّ اللَّــهِ أِّبْتِّغِــي حِّ
ب ــ لَ مِــنْ رِّ ــلًا وِّالَّــذِينِّ آتِّيْنِّــاهَمَ الْكِتِّــابِّ يِّعْلِّمَــونِّ أِّنَّــهَ مَنِّــ َّ لِّ عِلِّــيْكَمَ الْكِتِّــابِّ مَفِّصَّ كِّ الَّــذِو أِّنْــ ِّ

{ الأنعـام: بِـا ق  فِّـلاِّ تِّكَــونِّنَّ مِـنِّ الْمَمْتِّرِينِّ « يخاقِـب بـذلك غيــرِّه [، وأن النبــي 115لْحِّ
 .(1)اهـ
ــاسِ -5 ــتِّ لِلنَّ ــتِّ قَلْ ــرْيِّمِّ أِّأِّنْ ــنِّ مِّ ــى ابْ ــا عِيسِّ ــهَ يِّ ذْ قِّــالِّ اللَّ ــه تعــالى: }وِّاِ  أنــه تقريــر، كقول

 [، وقد علم أنه لم يِّقَل.114مائد : اتَّخِذَونِي وِّأَم يِّ عِلِّهِّيْنِ مِنْ دَونِ اللَّهِ{ ال
 أن معناه: ما كنتِّ في شك، فاسأل ت دد قمأنينة وعلماً على علمك ويقينك.-4
أن معنــاه: عن كنــت تشــك فيمــا شــرفناك وفضــلناك بــه، فاســألهم عــن: صــفتك فــي -4

 الكتب، ونِّشْرِ فضائلك.
ــرك -4 ــي شــك مــن غي ــتِّ ف ــرك-أن المــراد: عن كن ــا  -أو: مــن اعتقــاد غي أن لنــا، فيم

 فاسأل الذين يقرصون الكتاب حتى يخبروك بما عندهم فيه.
ظِّن وا أِّنَّهَمْ قِّدْ كَذِبَوا { : تَّى عِذِّا اسْتِّيْأِّسِّ الر سَلَ وِّ  ثالثاً : في قوله تعالى : } حِّ
ـاءِّ  ظِّن ـوا أِّنَّهَـمْ قِّـدْ كَـذِبَوا هِّ تَّى عِذِّا اسْتِّيْأِّسِّ الر سَلَ وِّ هَمْ نِّصْـرَنِّا ومعنى قول الله تعالى: }حِّ

{ يوســـف:  ـــنِ الْقِّـــوْمِ الْمَهْرِمِينِّ ـــاءَ وِّ ِّ يَـــرِّد  بِّأْسَـــنِّا عِّ ـــنْ نِّشِّ ـــيِّ مِّ [ علـــى قـــراء  110فِّنَه 
 :(2)التخفيف في: }كَذِبَوا{، فيوهه بتوهيهين

ـدِّهم النصـرِّ مِـن أتبـاعهم كـذبوهم؛ وعلـى -1 أنَّ الرسل لِّمَّا استيأسـوا، ظنـوا أنَّ مِّـن وِّعِّ
 سرين.هذا أكثر المف

ظِّن وا{ عائد على الأتباع والأممِ،   على الأنبيـاء والرسـل -2 علـيهم -أن ضمير في }وِّ
، وابنِ هَبير، وهماعةٍ من العلماء.-السلام عي   ؛ وهو قول ابن عباس، والنَّخِّ

                                 
 (.411 - 410( الشفا )ص 1)
 (.412 - 411( انظر: الشفا )ص 2)
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فلا تشغل بالك مِن شاذ  التفسير بسواه، مما   يِّليـق »قال القاضي عياض رحمه الله: 
 .(1)اهـ« اء، فكيف بالأنبياء؟!بمِّنْصِبِ العلم

لِّى نِّفْسِي : »  رابعاً : معنى قول النبي  شِيتَ عِّ  « :  لِّقِّدْ خِّ
رِّدِّ في حديث السير  ومَبْتِّدأ الوحي مِن قوله  للسيد  خديهـة رضـي الله عنهـا:  وما وِّ

لِّــى نِّفْسِــي» شِــيتَ عِّ ــ(2)«لِّقِّــدْ خِّ لِّ ك، ، فلــيس معنــاه: الشــك فيمــا آتــاه الله بعــد رصيــة المِّ
ولكنه يَحْمِّلَ على ما يلي
(3): 

لِّــكِ وأعبــاء الــوحي، فينخلــ  قلبــه، أو  أنــه -1 شِــي أن   تحتمــل قوتــَه مقاومــة المِّ خِّ
قالـه بعـد  ت هق نفسه؛ وهذا بناء على ما ورد في الحـديث الصـحيح: مـن أنَّ النبـي 

بلاغه بالنبو .  لقائه المِّلِّك، وا 
ـا بَـدِهِّ بِـهِ رِّسَـولَ اللَّـهِ »الـت: فعن السيد  عائشة رضي الله عنها أنهـا ق لَ مِّ مِـنْ  أِّوَّ

ـبْحِ، ثـَمَّ  ـاءِّتْ مِثْـلِّ فِّلِّـقِ الص  ةَ فِي النَّوْمِ، فِّكِّانِّ  ِّ يِّـرِّى رَصْيِّـا عِ َّ هِّ الِحِّ صْيِّا الصَّ حْيِ: الر  الْوِّ
نَّثَ فِيهِ  كِّانِّ يِّخْلَو بِغِّارِ حِرِّاءٍ، فِّيِّتِّحِّ ءَ، وِّ لاِّ ، وِّهَوِّ التَّعِّب دَ اللَّيِّالِيِّ ذِّوِّاتِ الْعِّـدِّدِ حَب بِّ عِلِّيْهِ الْخِّ

تّـَى  دَ لِمِثْلِهِّـا، حِّ وَّ ـةِّ فِّيِّتّـِ ِّ دِيهِّ ، ثمََّ يِّرْهِـَ  عِلِّـى خِّ دَ لِذِّلِكِّ وَّ يِّتِّ ِّ ـاءِّهَ قِّبْلِّ أِّنْ يِّنِْ عِّ عِلِّى أِّهْلِهِ وِّ هِّ
: اقْـرِّأْ  اءِّهَ الْمِّلِّـكَ فِّقِّـالِّ ق  وِّهَوِّ فِي غِّارِ حِرِّاءٍ، فِّهِّ ـذِّنِي الْحِّ : فِّأِّخِّ ـا أِّنِّـا بِقِّـارِهٍ، قِّـالِّ : مِّ ، قِّـالِّ

ــذِّنِي  ــا بِقِّــارِهٍ، فِّأِّخِّ ــا أِّنِّ : اقْــرِّأْ، قَلْــتَ: مِّ ــلِّنِي فِّقِّــالِّ هْــدِّ، ثــَمَّ أِّرْسِّ تَّــى بِّلِّــِِّّ مِن ــي الْهِّ فِّغِّقَّنِــي حِّ
: اقْــ ــلِّنِي فِّقِّــالِّ هْــدِّ، ثــَمَّ أِّرْسِّ تَّــى بِّلِّــِِّّ مِن ــي الْهِّ ــا بِقِّــارِهٍ، فِّغِّقَّنِــي الثَّانِيِّــةِّ حِّ ــا أِّنِّ رِّأْ، فِّقَلْــتَ: مِّ

نْسِّـانِّ  لِّـقِّ ايِْ لِّـقِّ  خِّ : }اقْرِّأْ بِاسْمِ رِّب كِّ الَّذِو خِّ لِّنِي، فِّقِّالِّ ذِّنِي، فِّغِّقَّنِي الثَّالِثِّةِّ، ثمََّ أِّرْسِّ  فِّأِّخِّ
ب ــكِّ الْأِّكْرِّمَ{ العلــق: رِّ لِّــقٍ  اقْــرِّأْ وِّ ــ ِّ بِهِّــا رِّسَــولَ اللَّــهِ 3-1مِـنْ عِّ هَــفَ فَــصِّادَهَ، يِّرْ  [، فِّرِّهِّ

تّـَى  :  ِّم لـَونِي  ِّم لـَونِي، فِّ ِّمَّلـَوهَ حِّ يْلِـدٍ رِّضِـيِّ اللَّـهَ عِّنْهِّـا فِّقِّـالِّ ةِّ بِنْـتِ خَوِّ دِيهِّ لِّى خِّ لِّ عِّ فِّدِّخِّ
لِّــى نِّفْسِــي، فِّقِّالِّــتْ  شِــيتَ عِّ : لِّقِّــدْ خِّ بِّــرِّ ــةِّ وِّأِّخْبِّرِّهِّــا الْخِّ دِيهِّ وْعَ، فِّقِّــالِّ لِخِّ نْــهَ الــرَّ ذِّهِّــبِّ عِّ

ــةَ  دِيهِّ ــبَ خِّ تِّكْسِ ، وِّ ــلَّ ــلَ الْكِّ تِّحْمِ ــرَّحِمِّ، وِّ ــلَ ال ــكِّ لِّتِّصِ ــدًا، عِنَّ ــهَ أِّبِّ ــكِّ اللَّ ــا يَخِْ ي ــهِ مِّ ــلاَّ وِّاللَّ : كِّ
ق .. لِّى نِّوِّائِبِ الْحِّ تَعِينَ عِّ ، وِّ يْفِّ تِّقْرِو الضَّ عْدَومِّ، وِّ  .(5)الحديث« الْمِّ

                                 
 (.412( الشفا )ص 1)
 ( سيأتي تخريهه قريباً.2)
 (.413 - 412( انظر: الشفا )ص 3)
( رواه البخارو في صحيحه، كتاب بدء الوحي، بـاب كيـف كـان بـدء الـوحي علـى رسـول الله صـلى 5)

يْنِّـا عِلِّيْـكِّ  يْنِّـا عِلِّـى نَـوحٍ وِّالنَّبِي ـينِّ مِـنْ بِّعْـدِهِ{، رقـم الله عليه وسلم وقول الله هل ذكـره: }عِنَّـا أِّوْحِّ ـا أِّوْحِّ كِّمِّ
، رقــم (، ومســلم فــي صــحيحه، كتــاب اييمــان، بــاب بــدء الــوحي علــى رســول الله 3342الحــديث: )
 (.140الحديث: )
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علام الله تعالى له بـالنبو -2 ـت عليـه أنه قال ذلك قبل لقائه المِّلِّكِ، وا  لِ مـا عَرِضِّ ، لِأِّوَّ
، وبدأتـه المنامـات والتباشـير؛ -والتي منها تسليم الحهر والشهر عليـه-مِن العهائب 

ــي  ــم أَرِوِّ ف ــام، ث ــي المن ــك كــان أوً  ف ــرَقِ هــذا الحــديث: أن ذل ــي بعــض قَ كمــا رَوو ف
ـأِّهَ الأمـر مشـاهد  ومشـافه ة؛ فـلا اليقظة مثـل ذلـك؛ تأنيسـاً لـه عليـه السـلام؛ لـئلا يِّفْهِّ

 يحتمل لأول حالةٍ بنيةَ البشرية.
 أراد أنْ يِّتردى مِن شاهق الهبال ! خامساً : ما رَوو مِن أنَّ النبيَّ 

ِ نِّ النَّبِي  »وأما ما قاله مِّعْمِّرَ:  تَّى حِّ حْيَ فِّتْرًِّ ، حِّ فِّتِّرِّ الْوِّ ـدِّا مِنْـهَ  -فِيمِّا بِّلِّغِّنِّـا-وِّ حَْ نًـا غِّ
ــوِّاهِقِ الْهِبِّــالِ  مِــرِّاراً كِّــيْ يِّتِّــرِّدَّى مِــنْ    »، فقــد قــال عنــه القاضــي عيــاض: (1)«رَءَوسِ شِّ

يقدح فـي هـذا الأصـل؛ لقـول معمـر عنـه: "فيمـا بلغنـا"، ولـم يَسْـنِدْه، و  ذِّكِّـرِّ راويـه و  
دَّثِّ به، و  أن النبي   .(2)اهـ«قاله، و  يَعْرِّف مثل هذا ع  مِن ههة النبي  مِّن حِّ

على مـا قالـه معمـر، ع  أنـه ذكـر أن مـا قالـه قـد يَحمـل وم  اعتراض القاضي عياض 
 :  (3)على ما يلي

 .-قبل النبو -أن ذلك قد كان في أول الأمر -1
 فعل ذلك لِمِّا أحرهه من تكذيب مِّن بلَّغه. أنه -2
أنه يمكن أن يَحمل على أنه خاف أن الفتر ِّ لأمرٍ أو سـببٍ منـه، فخشـي أن تكـون -3

 ك بنفسه؛ ولم يِّرِدْ بِّعْدَ شِّرْعَ بالنهي عن ذلك فيَعترض به.عقوبةً مِن ربه، ففعل ذل
لِّى قِّلْبِي : »  سادساً : معنى قوله   « :عِنَّهَ لِّيَغِّانَ عِّ

ــي : » حــذَّر القاضــي عيــاض مِــن أن يَفهــم مــن قولــه  ن  ــي، وِّاِ  لِّــى قِّلْبِ ــانَ عِّ ــهَ لِّيَغِّ عِنَّ
ـرَّ  ِّسْتِّغْفِرَ اللهِّ، فِي الْيِّوْمِ مِائِّـةِّ مِّ قِّـ ِّ  (5)« ٍ لأِّ أن هـذا الغـينِّ عبـارَ  عـن وسوسـةٍ أو ريـبٍ وِّ

. وبيَّن أن العلماء قد اختلفوا في معنـى هـذا الحـديث -من ذلك حشاه - في قلبه 
 :(4)على ما يلي

أن ذلــك عشــار  علـــى غفــلاتِ قلبــه، وفتـــراتِ نفســه، وســهوها عـــن مداومــة الـــذ كْرِ، -1
مَقاســا  البشــر، وسياســةِ الأمــة، ومعنــاِ   دَفِــ ِّ عليــه مِــن ومشــاهدِ  الحــق بمــا كــان 

                                 
ا بَدِهِّ بِهِ رِّسَولَ الِله 1) لَ مِّ حْيِ:  ( رواه البخارو في صحيحه، كتاب التعبير، باب التعبيرِ أِّوَّ مِنِّ الْوِّ

ةَ، رقم الحديث: ) الِحِّ صْيِّا الصَّ  (.4572الر 
 (.414 – 414( الشفا )ص 2)
 (.414( انظر: الشفا )ص 3)
( رواه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة وا ســتغفار، بــاب اســتحباب ا ســتغفار 5)

 (.2402، رقم الحديث: )وا ستكثار منه 
 (.420 - 417( انظر: الشفا )ص 4)
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مْـلِ  الأهل، ومقاومةِ الولي والعدو، ومصلحةِ النفس، وكَل فه مِن أعباء أداء الرسـالة وحِّ
ـا كـان  أرفـ ِّ الخلـقِ  الأمانة، وهو في كل  هذا في قاعةٍ ربه وعباد  خالقه؛ ولكـن لِّمَّ

انــت حالــه عنــد خلــوص قلبــه عنــد الله مكانــة، وأعلاهــم درهــة، وأتمهــم بــه معرفــة، وك
قبالــه بكليتــه عليــه   ، رأى -ومقامَــه هنالــك أرفــ  حالِّيْــه-وخلــو همــه وتفــرده بربــه وا 

لِــي  حالــه، وخفضــاً مِــن رفيــ  مقامــه،  ــاً مِــن عِّ حــال فترتــه عنهــا وشــغله بســواها، غِّضه
 فاستغفر الله من ذلك.
بْنِـيَ »قال القاضي عيـاض:  علـى هـوا  الفتـرات  وهـذا أولـى الوهـوه وأشـهرها..، وهـو مِّ

 .(1)اهـ«والغفلات والسهو في غير قريق البلاى
ــر أمتــه -2 ــن أِّمْ ــرِّه مِ ــم  فِكْ ــم  خــاقرِّه ويَغِ ــه مــا يَهِ ــر  شــفقته أن ؛  هتمامــه بهــم، وكث

عليهم، فيستغفر لهم. وقد يكـون الغـين هنـا علـى قلبـه: السـكينة التـي تتغشَّـاه؛ لقولـه 
ــكِي لِّ اللَّــهَ سِّ لِّيْهِ{ التوبــة: تعــالى: }فِّــأِّنْ ِّ عنــدها عظهــاراً  [، ويكــون اســتغفاره 50نِّتِّهَ عِّ

للعبودية وا فتقـار. قـال ابـن عقـاء: اسـتغفاره وفعلـه هـذا تعريـفَ لأمتـه بحملهـم علـى 
 ا ستغفار. وقال غيره: ويستشعرون الحذر، و  يركنون على الأمن.
ة، ممـن قـال بتن يـه وذهب على هذا الرأو قائفةَ مِـن أربـاب القلـوب ومشـيخة المتصـوف

لَّهِّ أن يهو  عليه في حالٍ سهوَ أو فتر . النبي   عن هذا هملةً، وأِّهِّ
عظـامٍ، تغشـى قلبِّـه، فيسـتغفر حينئـذ شـكراً لله -3 أن تكون هذه ايعانةَ حالةِّ حشيةٍ وا 

ـــال  ـــا ق ـــه؛ كم ـــالى، وملا مـــة لعبوديت ـــاد :  تع ـــي ملا مـــة العب ـــدًا »ف بْ ـــونَ عِّ ـــلاِّ أِّكَ أِّفِّ
 .(2)«شِّكَوراً

 : سابعاً : لم يتسلق السحر على قلب النبي 
، ممــا يفــتح المهــال للمترصــدين قــد يظــن ظــانٌّ أن الســحر قــد أثــر علــى قلــب النبــي 

، وسيتضــح ممــا يــأتي أنَّ الســحر عنمــا تســلق علــى ظــاهره للقعــن فيمــا هــاء بــه 
قْلِه  .(3)وهوارحه،   على قلبه واعتقادِه وعِّ

، لــى صــحة الحــديث المَثْبِــت لقصــة ســحر النبــي وذكــر القاضــي عيــاض ا تفــاقِّ ع
منبهاً على أنَّ الذو قِّعن فيه هم الملحد ؛ ليصـلوا علـى التشـكيك فـي الشـرع، ثـم قـال: 

                                 
 (.415( الشفا )ص 1)
َ  فِّانْتِّشِـرَوا 2) ـلاِّ ( رواه البخارو في صحيحه، كتاب الهمعة، باب قول اللَّـه تعـالى: }فِّـإِذِّا قَضِـيِّتْ الصَّ

(، ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامـة 1130فِي الْأِّرْضِ وِّابْتِّغَوا مِنْ فِّضْلِ اللَّهِ{، رقم الحديث: )
 (.2715ار الأعمال وا هتهاد في العباد ، رقم الحديث: )والهنة والنار، باب عكث

 (.421 - 415( انظر: الشفا )ص 3)
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نما الس حر مرضَ مِن الأمراض، وعارِضَ مِن العلل، تهـو  عليـه، كـأنواع الأمـراض » وا 
 .(1)اهـ«مما   يَنْكِّرَ، و  يِّقْدِّح في نبوته

ن وغيرَهما قصة السحر عن السـيدِ  عائشـة رضـي الله عنهـا، وهـي: أِّنَّ وروى الشيخا
ـنِّعِّهَ (2)قَبَّ  رِّسَولِّ اللَّهِ  ـا صِّ مِّ ـنِّ ِّ الشَّـيءِّ وِّ يَّلَ عِلِّيْهِ قِّدْ صِّ تَّى عِنَّهَ لِّيَخِّ ـا (3)، حِّ نَّـهَ دِّعِّ ، وِّاِ 

 : بَّهَ، ثمََّ قِّالِّ ـا «(5)سْتِّفْتِّيْتَهَ فِيـهِ؟أِّشِّعِّرْتِ أِّنَّ اللَّهِّ قِّدْ أِّفْتِّانِي فِيمِّا ا»رِّ ، فِّقِّالِّـتْ عِّائِشِّـةَ: فِّمِّ
 : اءِّنِي رِّهَلاِّنِ »ذِّاكِّ يِّا رِّسَولِّ اللَّهِ؟ قِّالِّ هِّ

ـرَ عِنْـدِّ (4) ـدَهَمِّا عِنْـدِّ رِّأْسِـي، وِّالآخِّ لِّـسِّ أِّحِّ ، فِّهِّ
قْبَـوبَ  : مِّ َ  الرَّهَـلِ؟ قِّـالِّ هِّ احِبِهِ: مِّا وِّ دَهَمِّا لِصِّ ، فِّقِّالِّ أِّحِّ رِهْلِّيَّ
: . قِّـا(4) ـنْ قِّبَّـهَ؟ قِّـالِّ : مِّ لِّ

مِ  مَشِّـاقِّةٍ (4)لِّبِيدَ بْنَ الأِّعْصِّ : فِـي مَشْـقٍ وِّ ـا ذِّا؟ قِّـالِّ : فِيمِّ ؟ قِّـالِّ
هَـف  قِّلْعِّـةٍ (7) : (5)، وِّ . قِّـالِّ

يْـقٍ  ذِّرْوِّانَ: بِئْرَ فِي بِّنِي َ رِّ ، وِّ : فِي ذِّرْوِّانِّ ؟ قِّالِّ فِّأِّيْنِّ هَوِّ
رِّسَـولَ  (11)قِّالِّـتْ: فِّأِّتِّاهِّـا«. (10)

                                 
 (.415( الشفا )ص1)
 (.5/221( بضم القاء المهملة وتشديد الموحد ، أو: سحر. انظر: عرشاد السارو )2)
، أخذته أخذَ  السحر، فلم يتمكن مِن3) ذلك. انظر:  ( أو: هام  نساءه وما هامعهن، فإذا دنا منهنه

 (.7/504عرشاد السارو )
( أو: أهابني فيما دعوته، فأقلق على الدعاء: استفتاء؛ لأن الداعي قالـبَ، والمهيـب مفـت، أو 5)

المعنى: أهابني بما سألته عنه؛ لأن دعـاءه كـان أن يقلعـه الله علـى حقيقـة مـا هـو فيـه لمـا اشـتبه 
 (.10/237عليه من الأمر. انظر: فتح البارو )

 (.5/43أو: ملكان في صفة رهلين. انظر: عرشاد السارو )( 4)
ــوا بالقــب عــن الســحر. انظــر: شــرح 4) ( المقبــوب: المســحور، يَقــال: "قــب الرهــل" عذا سَــحِر، فكن

 (.4/354صحيح مسلم )
 (.5/222( رهل من بني  ريق، حليف اليهود، وكان منافقًا. انظر: عرشاد السارو )4)
. والــــمَشِّاقة: مـــا يخـــرد مـــن الشـــعر بالمشـــق. انظـــر: عرشـــاد الســـارو ( المَشْـــق: الآلـــة المعروفـــة7)
(5/222.) 
( هو وعاء قل  النخل، وهو الغشاء الذو يكون عليـه، ويقلـق علـى الـذكر والأنثـى. انظـر: شـرح 5)

 (.4/357صحيح مسلم )
 ( بنو  ريق: بقنَ من الأنصار مشهور مـن الخـ رد، وكـان بـين كثيـرٍ مِـن الأنصـار وبـين كثيـرٍ 10)

خاء وود، فلما هاء ايسلام ودخل الأنصار فيه، تبرءوا مـنهم. انظـر:  مِن اليهود قبل ايسلام حلفَ وا 
 (.10/234فتح البارو )

 ( أو: البئر.11)
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:  ،اللَّهِ  ةَ الْحِنَّاءِ »ثمََّ رِّهِّ ِّ عِلِّى عِّائِشِّةِّ، فِّقِّالِّ واللَّهِ لِّكِّأِّنَّ مِّاءِّهِّا نَقِّاعِّ
لِّكِّأِّنَّ نِّخْلِّهِّـا (1) ، وِّ

ــيِّاقِينِ  ــولَ  اللَّــهِ «. (2)رَءَوسَ الشَّ ــتْ: فِّــأِّتِّى رِّسَ ــتَ: يِّــا قِّالِّ ــنِ الْبِئْــرِ، فِّقَلْ ــا عِّ ، فِّأِّخْبِّرِّهِّ
: رِّسَولِّ اللَّهِ، فِّهِّلاَّ أِّخْرِّ  لِّـى النَّـاسِ »هْتِّهَ؟ قِّالِّ كِّرهِْتَ أِّنْ أثَِيرِّ عِّ أِّمَّا أِّنِّا فِّقِّدْ شِّفِّانِي اللَّهَ، وِّ

 .(5)«(3)شِّرًّا
ــه  ــن أن رِّدِّ مِ ــاض أنَّ مــا وِّ ــيَّنِّ القاضــي عي ــه فعــل الشــيء و   وبِّ ــه أن ــل علي كــان يخي

شـريعتِه، أو يفعله: أنه ليس في هـذا مـا يَـدْخِلَ عليـه داخلـةً فـي شـيءٍ مِـن تبليغِـه أو 
يِّقــدح فـــي صـــدقه؛ لقيـــام الــدليل وايهمـــاع علـــى عصـــمته مِــن هـــذا؛ وأنَّ مهـــال هـــذا 
ل مِن أهلها؛ بـل  التخيل: هو في الأمور المتعلقة بدنياه التي لم يَبْعِّث بسببها، و  فَض 

ةَ للآفات كسائر البشـر؛ فغيـر بعيـد أنْ يخيـل عليـه مِـن أمورهـا مـا    هو  فيها عَرْضِّ
 .(4)ه، ثم ينهلي عنه كما كانحقيقة ل

كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله، لكنه تخييـل   يعتقـد  وقد يكون المعنى: أنه 
 .(4)صحته، لتكون اعتقاداته كلها على السداد، وأقواله على الصحة

ــم قــال القاضــي:  ــلَ أِّهْلِّــى وأِّبْعِّــد مِــن مقــاعن ذوو »ث قــد ظهــر لــي فــي الحــديثِ تأوي
فاد مِن نِّفْسِ الحـديث، وهـو: أنَّ عبـد الـر اق قـد روى هـذا الحـديثِّ عـن الأضاليل، يَست

رِّ يهـودَ بنـي  ريـق رسـولِّ الله  ابن المسيب وعرو  بـن ال بيـر، وقـال فيـه عنهمـا:" سِّـحِّ
 ــاد رســولَ الله ــى ك ــرٍ حت ــي بئ ــوه ف ــا  ، فهعل ــى م ــه الَله عل ــم دل ــرِّ بصــره، ث أن يَنْكِ

نحوَه عن الواقدو، وعن عبـد الـرحمن بـن كعـب، صنعوا، فاستخرهه مِن البئر". ورَوِو 
عن عقاء الخَراسـاني، عـن يحيـى بـن يِّعْمِّـر: "حَـبِس رسـولَ  (4)وعمر بن الحكم. وذكر

عن عائشة سنةً، فبينا هو نائم، أتاه ملكان، فقعد أحـدَهما عنـد رأسـه، والآخـر  الله 

                                 
(، 4/357( أو: فــي حمــر  لونــه. والنقاعــة: المــاء الــذو ينقــ  فيــه الحنــاء. انظــر: شــرح مســلم )1)

رشاد السارو )  (.5/222وا 
ستان الذو هي فيه: رصوس الشياقين في بشاعة منظرها وخبثها، ويحتمل أن ( أو: كأن نخل الب2)

يــراد بـــ"رصوس الشــياقين": رصوس الحيــات؛ عذ العــرب تســمي بعــض الحيــات شــيقانًا. انظــر: عرشــاد 
 (.5/222السارو )

 (.5/222( أو: باستخراهه فيتعلمونه ويضرون به المسلمين. انظر: عرشاد السارو )3)
رو فــي صــحيحه، فــي كتــاب الهمعــة، بــاب: مــن انتظــر حتــى تــدفن، رقــم الحــديث: ( أخرهــه البخــا5)
 (.2175(. وأخرهه مسلم في صحيحه، في كتاب السلام، باب: السحر، رقم الحديث: )3247)
 (.420-415( انظر: الشفا )ص4)
 (.420( انظر: الشفا )ص4)
 (.15444(، رقم الحديث: )11/15( أو: عبد الر اق الصنعاني في مصنفه )4)
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شـة خاصـةً سـنةً عـن عائ عند رهليه" الحديث. قـال عبـد الـر اق: حَـبِسِّ رسـول الله 
، فحَـبِس حتى أنكر بصره. وروى محمد بن سعد عن ابن عباس: مِّرِض رسـولَ الله 

عن النساء والقعام والشـراب، فهـبِّقِّ عليـه ملكـان، وذكـر القصـة. فقـد اسـتبان لـك مِـن 
مضــمون هــذه الروايــاتِ: أنَّ الســحر عنمــا تســلق علــى ظــاهره وهوارحــه،   علــى قلبــه 

قْلِه، و  بِّسِّه عن وقءِ نسـائه، وقعامِـه، وأِّضْـعِّفِّ واعتقادِه وعِّ أنه عنما أِّثَّرِّ في بصره، وحِّ
 .(1)اهـ«هسمِّه وأمرضه

فعلــى هــذا يكــون معنــى: "يخيــل عليــه: أنــه يــأتي أهلــه و  يــأتيهن"، أو: يظهــر لــه مــن 
نشاقه، ومتقدم عادته، القدرَ  على النساء، فإذا دنا منهن، أصابته أخْذَِّ  السـحر، فلـم 

تيــانهن، كمـا يعتــرو مِّـن أصــيب بعـارِضٍ مِـن مــرضٍ مـثلًا منعــه مِـن عتيــان يقـدر علـى ع
أهله. ويكون معنى قولِ عائشة في الرواية الأخرى: "عنه ليخيـل عليـه أنـه فعـل الشـيء 
وما فعله": أنه مِن باب ما اختل مِن بصره، فيظن أنه رأى شخصاً مِـن بعـض أ واهـه، 

ـا أصـابه فـي بصـره، وضِـعْفِ   أو شاهد فعلًا مِن غيره، ولم يكن على مـا يَّـلَ عليـه؛ لِمِّ يَخِّ
نظره،   لشيء قِّرِّأِّ عليه في تميي ه
(2). 

                                 
 (.422-421( الشفا )ص1)
 (.420( انظر: الشفا )ص2)
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 المبحث الثاني
 عصمتهم عن الههل !

 -علــيهم الصــلا  والســلام-ســأناقل فــي هــذا المبحــث عصــمة قلــوب الأنبيــاء والرســل 
 دين والشرع.عن الههل بالأمور المتعلقة بالدنيا، وعن الههل بالأمور المتعلقة بال

عصـمتهم مـن  -عليهم الصـلا  والسـلام–أما أمور الدنيا، فلا يَشترق في حق الأنبياء 
صْـمِّ علـيهم فيـه؛ عذ  معرفة بعض أمورها، أو اعتقادها على خلاف ما هـي عليـه، و  وِّ

 .  (1)هممهم متعلقة بالآخرِ ، وأنبائها، وأمرِ الشريعة وقوانِينها، وأمورِ الدنيا تضادها
 يَقال: عنهم   يعلمون شيئاً مِن أِّمْرِ الدنيا؛ فإن ذلك يصدو على الغفلـة والبِّلِّـه، ولكنه  

وهم مَنِّ َّهَون عنه، بل قد أَرْسِلوا على أهل الدنيا، وقَل دَوا سياستِّهم وهدايتِّهم والنظرِّ فـي 
 .(2)مصالح دينهم ودنياهم، وهذا   يكون م  عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية

 :  (3)ى ذلكويدل عل
: قِّــدِمِّ نِّبِــي  الِله -1 ــدِيجٍ، أنــه قِّــالِّ ،  مــا رواه رِّافِــَ  بْــنَ خِّ دِينِّــةِّ، وِّهَــمْ يِّــأْبَرَونِّ النَّخْــلِّ الْمِّ

 : ، فِّقِّالِّ ؟»يِّقَولَونِّ يَلِّق حَونِّ النَّخْلِّ : « مِّا تِّصْنِّعَونِّ لِّعِّلَّكَـمْ لِّـوْ لِّـمْ »قِّالَوا: كَنَّا نِّصْـنِّعَهَ، قِّـالِّ
يْراًتِّفْعِّلَوا كِّا : « نِّ خِّ : فِّـذِّكِّرَوا ذِّلِـكِّ لِّـهَ، فِّقِّـالِّ ـتْ، قِّـالِّ ـتْ أِّوْ فِّنِّقِّصِّ ـا أِّنِّـا »فِّتِّرِّكَوهَ، فِّنِّفِّضِّ عِنَّمِّ

ـا أِّنِّـ ـرْتَكَمْ بِشِّـيْءٍ مِـنْ رِّأْيِـي، فِّإِنَّمِّ ذِّا أِّمِّ رْتَكَمْ بِشِّيْءٍ مِـنْ دِيـنِكَمْ فِّخَـذَوا بِـهِ، وِّاِ  ا بِّشِّرَ، عِذِّا أِّمِّ
 . (5)«بِّشِّرَ 

 .  (4)«أِّنْتَمْ أِّعْلِّمَ بِأِّمْرِ دَنْيِّاكَمْ »ية: وفي روا
ــا ظِّنِّنْــتَ ظِّنًّــا، فِّــلاِّ تَصِّاخِــذَونِي »وفــي روايــة:  ــنْفِّعَهَمْ ذِّلِــكِّ فِّلْيِّصْــنِّعَوهَ، فِّــإِن ي عِنَّمِّ ــانِّ يِّ عِنْ كِّ

ــنْ أِّ  ــإِن ي لِّ ــهِ، فِّ ــذَوا بِ ــيْئًا، فِّخَ ــنِ الِله شِّ ــدَّثْتَكَمْ عِّ ــنْ عِذِّا حِّ لِّكِ ، وِّ ــالظَّن  ــ َّ بِ ــى الِله عِّ لِّ ــذِبِّ عِّ كْ
لَّ  هِّ  .(4)«وِّ

قد قاله مِن قِبِّلِ نفسه فـي أمـور الـدنيا، وظِّنهـه مِّـن أحوالهـا،  وهذا محمولَ على أنه 
 .(4)  ما قاله مِن قِبِّلِ اهتهاده في شرعٍ شرعه وسَنَّةٍ سِّنَّها

                                 
 (.422،  431( انظر: الشفا )ص 1)
 (.432 - 431( انظر: الشفا )ص 2)
 (.425 - 423( انظر: الشفا )ص 3)
مـن  ( رواه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب وهوب امتثال ما قاله شـرعاً دون مـا ذكـره 5)

 (.2342و، رقم الحديث: )معايل الدنيا على سبيل الرأ
 (.2343( رواه مسلم )4)
 (.2341( رواه مسلم )4)
 (.423( انظر: الشفا )ص 4)
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أنْ ِّلِّكـه الله،  لِّمَّا ن ل بأدنى مياه بدر، قال له الحَباب بن المنذر: أهذا منـِ لَ  أنه -2
 ، بــل هـــو الـــرأو : »لــيس لنـــا أن نتقدمــه، أم هـــو الـــرأو والحــرب والمكيـــد ؟ قـــال 

، قـال: فإنـه لـيس بمنـ ل، انهـض حتـى نـأتي أدنـى مـاءٍ مـن القـوم، «والحرب والمكيـد 
رِّ ما وراءه من القَلَب، فنشرب و  يشربون. فقال  ، «أشـرت بـالرأو: »فنن له، ثم نَعِّو 

 .(1)لهوفعل ما قا
أراد مصالحة بعض عدوه على ثلث ثمر المدينـة، فاستشـار الأنصـار،  أن النبي -3

 . فلما أخبروه برأيهم، ره  عنه
فمثل هذا وأشباهه مـن أمـور الـدنيا، التـي   مـدخل »قال القاضي عياض رحمه الله : 

س فـي هـذا فيها لعلم ديانة و  اعتقادها و  تعليمها، يهو  عليه فيه ما ذكرنـاه؛ عذ لـي
ــه  عِّلِّهــا همَّ نمــا هــي أمــورَ اعتياديــة، يعرفهــا مــن هرَّبهــا وهِّ كلــه نقيصــة و  محقَّــة، وا 

مشـحون القلـب بمعرفـة الربوبيـة، مـلآن الهـوانح بـالعلوم  وشِّغِّلِّ نفسِّه بهـا؛ والنبـي 
الشرعية، مَقِّيَّد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية. ولكن هذا عنمـا يكـون فـي بعـض 

، ويهـو  فـي النــادر فيمـا سـبيله التـدقيق فــي حراسـة الـدنيا واسـتثمارها،   فــي الأمـور
مــن المعرفــة بــأمور الــدنيا،  الكثيــر المَــصْذِن بالبِّلِّــه والغفلــة. وقــد تــواتر بالنقــل عنــه 

ق أهلها، ما هو معه  في البشر  .(2)اهـ«ودقائق مصالحها، وسياسة فِرِّ
ـــى ـــلا يصـــح عل ـــدين والشـــريعة.. ف ـــاء والرســـل  وأمـــا أمـــور ال ـــيهم الصـــلا  –الأنبي عل

الههل بشيء من تفاصيل الشرع الذو أَمروا بالدعو  عليـه؛ فمـا يحصـل لهـم  -والسلام
مــن العلــوم عــن قريــق الــوحي مــن الله تعــالى، فهــم يعلمونــه علــم اليقــين،   يتقــرق 

 .(3)عليهم الههل فيه أبداً 
ر ، وأشـراق السـاعة، وأحـوال وكذلك تعيين أسمائه الحسنى، وآياته الكبرى، وأمور الآخـ

السعداء والأشقياء، وعِلْمِ ما كـان ومـا يكـون ممـا   يعلمـه الأنبيـاء ع  بـوحي مـن الله 
 . (5)تعالى، ونحو ذلك، فهم معصومون من الههل فيه

 -علـيهم الصـلا  والسـلام-وذكر القاضي عياض أنَّ الصواب عصمة الأنبيـاء والرسـل 
 .(4)تعالى، وبصفاته سبحانه"قبل النبو " من الههل بالله 

                                 
ــى، ســنة 1) ــل النبــو ، قباعــة دار الكتــب العلميــة، بيــروت، القبعــة الأول ( أخرهــه البيهقــي فــي د ئ

 (.3/34هـ ) 1504
 (.424 - 425( الشفا )ص 2)
 (.433 - 432( انظر: الشفا )ص 3)
 (.433ظر: الشفا )ص ( ان5)
 (.423( انظر: الشفا )ص4)
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ــا ورد مِــن نصــوصٍ تــَوهم بظاهرهــا وقــوع الههــل مــن الأنبيــاء  ــا مِّ علــيهم الصــلا  -وأمَّ
فيما   يهو  عليهم الههل به من أمور الدين والشرع، فـلا يهـو  اعتقـاده؛  -والسلام

بل هي محمولة على محامل تتناسب م  مبدأ عصمتهم عليهم السلام، وبيان ذلـك مـا 
 يلي:

لِّيْهِ { :  أوً  : قول الله في يونس : } فِّظِّنَّ أِّنْ لِّنْ نِّقْدِرِّ عِّ
ذِّا الن ونِ عِذْ ذِّهِّبِّ مَغِّاضِـبًا فِّظِّـنَّ أِّنْ لِّـنْ  وأما قول الله تعالى في يونس عليه السلام: }وِّ

انِّكِّ عِن ـــــ ــــاتِ أِّنْ  ِّ عِلِّـــــهِّ عِ َّ أِّنْــــتِّ سَــــبْحِّ لِّيْــــهِ فِّنِّـــــادِّى فِــــي الظ لَمِّ ي كَنْــــتَ مِـــــنِّ نِّقْــــدِرِّ عِّ
{ الأنبياء:  [، فليس المراد به: الشك أو الههـل فـي صـفةٍ مـن صـفات الله 74الظَّالِمِينِّ

و  يليـق أن يَظِّـنَّ بنبـيٍّ أن يِّههـل صـفةً »؛ قال القاضي عيـاض: -وهي القدر -تعالى 
 .(1)اهـ«مِن صفاتِ ربه

ي ق عليه؛ فقِّمِ  في رحمة الله  نما معناه: فظن أن لن نَضِّ ـي ق عليـه وا  تعالى وأن   يَضِّ
سَّنِّ ظنَّه بمو ه أنه   يِّقْضِي عليه العقوبـة. وقيـل: فظـن  مِّسْلِّكه في خروهه. وقيل: حِّ
لِّيْـهِ{ بالتشـديد. وقيـل: أن لـن نَصاخـذه  أن لن نَقِّد رِّ عليه ما أصابه، وقـد قـَرِه: }نَقِّـد ر عِّ

 .(2)هامبغضبه وذهابه. وقيل: أفظن أن لن نقدر عليه؟ على ا ستف
والعيـاذ بـالله –وأما عن قوله تعالى: }عِذْ ذِّهِّبِّ مَغِّاضِبًا{، فليس المراد به: مغاضباً لربه 

ــالى ــالمصمنين، -تع ــق ب ــرَ   تلي ــاداَ  الله: كف ــه، ومع ــاداَ  ل ــالى: مع ؛ عذ مغاضــبة الله تع
نما يَحْمل على ما يلي-عليهم الصلا  والسلام-فكيف بالأنبياء والمرسلين   :(3)؟، وا 

أن معناه: مَغِّاضِباً لقومه لكفرهم، وهو قول ابـن عبـاس والضـحاك وغيرهمـا، وذكـر -1
 القاضي عياض: أنه الصحيح. 

 أن معنى "مَغاضباً": مَسْتِّحْيياً من قومه أنْ يِّسِمَوه بالكذب أو يقتلوه. -2
 بـه أن معناه: مَغِّاضِـباً لـبعض الملـوك فيمـا أِّمِّـرِّه بـه مـن التوهـه علـى أمـرٍ أمـره اللهَ -3

على لسان نبي آخر، فقال له يونس: غيرو أقوى عليه مني، فع م عليه، فخـرد لـذلك 
 مغاضباً.

وقــد روو عــن ابــن عبــاس: أن عرســال يــونس ونبوتــه عنمــا كــان بعــد أن نبــذه الحــوت، 
لِّيْـهِ شِّـ رًِّ  مِـنْ واستدل من الآية بقوله تعالى: }فِّنِّبِّذْنِّاهَ بِـالْعِّرِّاءِ وِّهَـوِّ سِّـقِيمَ   وِّأِّنْبِّتْنِّـا عِّ هِّ

لْنِّاهَ عِلِّى مِائِّةِ أِّلْفٍ أِّوْ يِِّ يدَون{ الصـافات:  [، ويسـتدل علـى 154–154يِّقْقِينٍ   وِّأِّرْسِّ
ــاحِبِ الْحَــوتِ عِذْ نِّــادِّى وِّهَــوِّ  ب ــكِّ وِّ ِّ تِّكَــنْ كِّصِّ ذلــك أيضــاً بقولــه تعــالى: }فِّاصْــبِرْ لِحَكْــمِ رِّ

                                 
 (.414( الشفا )ص 1)
 (.414 - 414( انظر: الشفا )ص 2)
 (.417 - 414( انظر: الشفا )ص 3)
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عِّلِّـهَ مِّكْظَومَ   لِّوْ ِّ أِّنْ تِّدِّارِّكِّهَ نِعْمِّةَ  ب ـهَ فِّهِّ ـذْمَومَ   فِّاهْتِّبِّـاهَ رِّ ب هِ لِّنَبِذِّ بِالْعِّرِّاءِ وِّهَوِّ مِّ مِنْ رِّ
{ القلم:  الِحِينِّ  [، فتكون هذه القصة عذاً قبل نبوته.40-57مِنِّ الصَّ

لِّــى الْهَــدِّى فِّــلاِّ تِّكَــونِّنَّ مِــنِّ  مِّعِّهَــمْ عِّ لِّــوْ شِّــاءِّ اللَّــهَ لِّهِّ ثانيــاً : معنــى قولــه تعــالى : }وِّ
{ :الْهِّ   اهِلِينِّ

يقـ  مـنهم الههـلَ بصـفةٍ مِـن صـفات  -علـيهم السـلام–ذهب بعضهم علـى أن الأنبيـاء 
ــالى لســيدنا محمــد  ــك: بقــول الله تع ــى ذل ــالى؛ واســتدل عل ــهَ الله تع ــاءِّ اللَّ ــوْ شِّ لِّ : }وِّ

{ الأنعـــام: اهِلِينِّ لِّـــى الْهَـــدِّى فِّـــلاِّ تِّكَـــونِّنَّ مِـــنِّ الْهِّ مِّعِّهَـــمْ عِّ نَّ ممـــن [، أو:   تكـــونِّ 34لِّهِّ
يِّههل أنَّ الله لو شاء لهمعهم علـى الهـدى. واسـتدل أيضـاً: بقولِـه تعـالى لسـيدنا نـوح 
ـق  وِّأِّنْـتِّ  نَّ وِّعْـدِّكِّ الْحِّ بَّـهَ فِّقِّـالِّ رِّب  عِنَّ ابْنِـي مِـنْ أِّهْلِـي وِّاِ  نِّـادِّى نَـوحَ رِّ عليه السـلام : }وِّ

اكِمِينِّ   قِّالِّ يِّا نَوحَ عِنَّهَ لِّيْسِّ  ـا أِّحْكِّمَ الْحِّ ـالِحٍ فِّـلاِّ تِّسْـأِّلْنِ مِّ يْـرَ صِّ ـلَ غِّ مِنْ أِّهْلِكِّ عِنَّـهَ عِّمِّ
{ هود: ـاهِلِينِّ [، أو:   تكـونن 54-54لِّيْسِّ لِّكِّ بِـهِ عِلْـمَ عِن ـي أِّعِظَـكِّ أِّنْ تِّكَـونِّ مِـنِّ الْهِّ

ـق {؛ عذ فيـه عثبـات ال نَّ وِّعْـدِّكِّ الْحِّ ههـل مِمَّن يِّههل أنَّ وِّعْدِّ الله حـقٌّ؛ لقولـه تعـالى: }وِّاِ 
 .(1)بصفةٍ مِن صفات الله تعالى

وذلك   يهـو  علـى الأنبيـاء؛ والمقصـودَ: »قال القاضي عياض في أبقال هذا القول: 
{. ولـيس  وِّعْظَهَم أن   يِّتِّشِّبَّهوا في أمـورهم بِسِـمِّاتِ الهـاهلين، كمـا قـال: }عِن ـي أِّعِظَـكِّ

ن الكـون عليهـا؛ فكيـف في آيةٍ منها دليلَ على كونهم على تلك الصفة التي نهـاهم عـ
مْــلَ مــا بعـدها علــى مــا قبلهــا  ــا لِّـيْسِّ لِّــكِّ بِــهِ عِلْـمَ{، فِّحِّ وآيـة نــوح قبلهــا: }فِّـلاِّ تِّسْــأِّلْنِ مِّ
أولى؛ لأن مثـل هـذا قـد يحتـاد علـى عذن. وقـد تهـو  عباحـة السـصال فيـه ابتـداء، فنهـاه 

هـلاك ابنـه؛ الله أن يسأله عما قوى عنه علمه، وأكنه مِن غيبه من السبب الموهِـب ل
ــلَ  ثـم أكمــل الله تعـالى نعمتِّــه عليــه بإعلامـه ذلــك بقولــه: }عِنَّـهَ لِّــيْسِّ مِــنْ أِّهْلِـكِّ عِنَّــهَ عِّمِّ

. الِحٍ{، حكى معناه مِّكِيٌّ  غِّيْرَ صِّ
كــذلك أَمِــرِّ نبينــا فــي الآيــة الأخــرى بــالت ام الصــبر علــى ععــراض قومــه، و  يِّحْــرِّدَ عنــد 

ــك، فيقــارِبِّ حــالِّ الهاهــل بشــد  ال ــو بكــر بــن فــورك. وقيــل: معنــى ذل ــر؛ حكــاه أب تحس 
، أو: فلا تكونوا مـن الهـاهلين؛ حكـاه أبـو محمـد مكـي، وقـال: الخقاب لأمة محمد 

مثلــه فــي القــرآن كثيــر. فبهــذا الفضــل وهــب القــول بعصــمة الأنبيــاء منــه بعــد النبــو  
 .(2)اهـ«ققعاً 

 

                                 
 (.420( انظر: الشفا )ص 1)
 (.421 - 420( الشفا )ص 2)
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 المبحث الثالث
 عصمتهم من الضلال

غيـرَ معصـومة مـن  -عليهم الصـلا  والسـلام-الأنبياء والرسل  قد يظن ظانٌّ أن قلوبِّ 
، ومنشـأ هـذا الظـن  فهـمَ خـاقعَ لـبعض الآيـات -حشاهم من ذلـك-الوقوع في الضلال 

التــي فــي ظاهرهــا وعيــدَ أو تحــذيرَ لهــم، ومنهــا: قولــه تعــالى: }لِّــئِنْ أِّشْــرِّكْتِّ لِّيِّحْــبِّقِّنَّ 
اسِرِي لِّتِّكَونِّنَّ مِنِّ الْخِّ { ال مر: عِّمِّلَكِّ وِّ ـا 44نِّ دْعَ مِـنْ دَونِ اللَّـهِ مِّ [. وقوله تعالى: }وِّ ِّ تّـِ

{ يونس: [. وقولــه تعــالى: 104 ِّ يِّنْفِّعَــكِّ وِّ ِّ يِّضَــر كِّ فِّــإِنْ فِّعِّلْــتِّ فِّإِنَّــكِّ عِذًا مِــنِّ الظَّــالِمِينِّ
لِّوْ ِّ أِّنْ ثِّبَّتْنِّاكِّ لِّقِّدْ كِدْتِّ تِّرْكِّنَ عِلِّيْهِمْ شِّيْئًا قِّلِيلًا   عِ  ضِـعْفِّ }وِّ يِّـاِ  وِّ ِّذِّقْنِّـاكِّ ضِـعْفِّ الْحِّ ذًا لأِّ

ــا نِّصِيراً{ ايســراء:  لِّيْنِّ ــاتِ ثَــمَّ  ِّ تِّهِــدَ لِّــكِّ عِّ لِّ 44-45الْمِّمِّ لِّــوْ تِّقِّــوَّ [. وقولــه تعــالى: }وِّ
{ الحاقـ تِينِّ ـذْنِّا مِنْـهَ بِـالْيِّمِينِ   ثـَمَّ لِّقِّقِّعْنِّـا مِنْـهَ الْوِّ ِّخِّ لِّيْنِّا بِّعْضِّ الْأِّقِّاوِيـلِ   لأِّ -55ة: عِّ

ـــبِيلِ اللَّـــهِ عِنْ 54 ـــنْ سِّ ـــنْ فِـــي الْأِّرْضِ يَضِـــل وكِّ عِّ نْ تَقِـــْ  أِّكْثِّـــرِّ مِّ [. وقولـــه تعـــالى: }وِّاِ 
{ الأنعام:  ــمْ عِ َّ يِّخْرَصَــونِّ نْ هَ ــنَّ وِّاِ  ــونِّ عِ َّ الظَّ ــونِّ 114يِّتَّبِعَ ــالى: }أِّمْ يِّقَولَ ــه تع [. وقول

لِّـى اللَّـهِ كِّـذِبًا فِّـإِنْ يِّشِّـإِ ا ـقَّ افْتِّرِّى عِّ يَحِـق  الْحِّ يِّمْـحَ اللَّـهَ الْبِّاقِـلِّ وِّ لِّـى قِّلْبِـكِّ وِّ للَّـهَ يِّخْـتِمْ عِّ
دَورِ{ الشـورى:  لِيمَ بِذِّاتِ الص  اتِهِ عِنَّهَ عِّ [. وقولـه تعـالى: }يِّـا أِّي هِّـا الرَّسَـولَ بِّل ـِّْ 25بِكِّلِمِّ
نْ لِّمْ تِّفْعِّلْ فِّمِّا بِّلَّغْ  تِّ رِسِّالِّتِّهَ وِّاللَّهَ يِّعْصِمَكِّ مِـنِّ النَّـاسِ عِنَّ اللَّـهِّ مِّا أنَِْ لِّ عِلِّيْكِّ مِنْ رِّب كِّ وِّاِ 

{ المائد : قِ اللَّـهِّ وِّ ِّ تَقِـِ  44 ِّ يِّهْدِو الْقِّوْمِّ الْكِّافِرِينِّ [. وقوله تعالى: }يِّا أِّي هِّا النَّبِـي  اتّـَ
كِيمًا{ الأح   لِيمًا حِّ  .(1) [1اب:الْكِّافِرِينِّ وِّالْمَنِّافِقِينِّ عِنَّ اللَّهِّ كِّانِّ عِّ

يــاك: أنــه »قــال القاضــي عيــاض رحمــه الله:    يصــح و  يهــو   فــاعلم وفقنــا الله وا 
ل علــى الله مــا    عليــه أن   يَبِّل ــِّ، وأن يخــالف أِّمْــرِّ ربــه، و  أن يَشْــرِكِّ بــه، و  يِّتِّقِّــوَّ
ــ  الكــافرين؛ لكــن الله ــه، أو يقي ــى قلب ــتِّم عل ــه، أو يضــل، أو يَخْ ، أو يفتــرو علي  يَحِــب 

ــرِّ أمــره بالمكاشــفة والبيــان فــي الــبلاى للمخــالفين، وأن عبلاغــه  عن لــم يكــن -تعــالى يِّسَّ
ــه، وقِّــوَّى قلبِّــه بقولــه: }وِّاللَّــهَ يِّعْصِــمَكِّ مِــنِّ  -بهــذه الســبيل فكأنــه مــا بِّلَّــِِّّ؛ فِّقِّيَّــب نفسِّ

افِّا عِنَّنِي مِّعِّكَمِّا{ قـه:  شْـتِّدَّ بصـائرهم [، لتِّ 54النَّاسِ{، كما قال لموسى وهارون: } ِّ تِّخِّ
ظهار دين الله، ويذهب عنهم خوف العدو المضعف للنفس  .(2)اهـ«في ايبلاى، وا 

ذْنِّا مِنْـهَ بِـالْيِّمِينِ   ثـَمَّ لِّقِّقِّعْنِّـا  ِّخِّ لِّيْنِّا بِّعْضِّ الْأِّقِّاوِيلِ   لأِّ لِّ عِّ لِّوْ تِّقِّوَّ وأما قوله تعالى: }وِّ
ِّذِّقْنِّـ {، وقوله تعـالى: }عِذًا لأِّ تِينِّ ـاتِ{، فمعنـاه: أن مِنْهَ الْوِّ ضِـعْفِّ الْمِّمِّ يِّـاِ  وِّ اكِّ ضِـعْفِّ الْحِّ

 .(3)-وهو   يفعله-هذا ه اء مِّن فعل هذا، وه اصك لو كنتِّ ممن يفعله 

                                 
 (.422( انظر: الشفا )ص 1)
 (.422( الشفا )ص 2)
 (.422( انظر: الشفا )ص 3)
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ــهِ{،  ــبِيلِ اللَّ ــنْ سِّ ــي الْأِّرْضِ يَضِــل وكِّ عِّ ــنْ فِ ــْ  أِّكْثِّــرِّ مِّ نْ تَقِ ــالى: }وِّاِ  ــول الله تع وكــذلك ق
نَــوا عِنْ تَقِيعَــوا الَّــذِينِّ كِّفِّــرَوا ، كمــا قــال الله تعــالىفــالمراد: غيــره  ــا الَّــذِينِّ آمِّ ــا أِّي هِّ : }يِّ

{  آل عمران:  اسِرِينِّ لِّى أِّعْقِّابِكَمْ فِّتِّنْقِّلِبَوا خِّ  .(1)[155يِّرَد وكَمْ عِّ
{، وقولِه تعـالى: }لِّـئِنْ أِّشْـرِّكْتِّ  لِّى قِّلْبِكِّ وأما عن قول الله تعالى: }فِّإِنْ يِّشِّإِ اللَّهَ يِّخْتِمْ عِّ

{ ومـا أشـبه ذلــك، فـالمراد بـه: غيـر النبــي لِّ  اسِـرِينِّ لِّتِّكَـونِّنَّ مِــنِّ الْخِّ ، يِّحْـبِّقِّنَّ عِّمِّلـَكِّ وِّ
 .(2)  يهو  عليه هذا وأن هذه حالَ مِّن أشرك، والنبي 

نَّ اللَّـهِّ كِّـانِّ وأما قول الله تعالى: }يِّا أِّي هِّا النَّبِي  اتَّقِ اللَّهِّ وِّ ِّ تَقِِ  الْكِّافِرِينِّ وِّالْمَنِّافِقِينِّ عِ 
كِيمًا{، فليس فيه أنه  لِيمًا حِّ أقاعهم؛ وم  ذلك فإن الله تعـالى ينهـاه عمـا يشـاء،  عِّ

بَّهَـمْ بِالْغِّـدِّاِ  وِّالْعِّشِـي   ويأمره بما يشاء، كمـا قـال الله تعـالى: }وِّ ِّ تِّقْـرَدِ الَّـذِينِّ يِّـدْعَونِّ رِّ
ــابِهِ  لِّيْــكِّ مِــنْ حِسِّ ــا عِّ ــهَ مِّ هْهِّ ــيْءٍ يَرِيــدَونِّ وِّ لِّــيْهِمْ مِــنْ شِّ ــابِكِّ عِّ ــا مِــنْ حِسِّ مِّ ــيْءٍ وِّ مْ مِــنْ شِّ

{ الأنعـــام:  ، و  كـــان مِـــن [، ومـــا كـــان قـــردهم 42فِّتِّقْـــرَدِّهَمْ فِّتِّكَـــونِّ مِـــنِّ الظَّالِمِينِّ
 .(3)الظالمين

 الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبو  :
مــن الههــل بــالله ورهــح القاضــي عيــاض عصــمة الأنبيــاء علــيهم الســلام "قبــل النبــو " 

وقــد تعاضــدت الأخبــار والآثــار عــن الأنبيــاء . وصــفاته، والشــك فــي شــيء مــن ذلــك
ــدوا، ونشــأتهم علــى التوحيــد واييمــان، بــل علــى  بتنــ يههم عــن هــذه النقيصــة منــذ ول
عشــراق أنــوار المعــارف؛ ولــم يِّنْقَــل أحــدَ مِــن أهــل الأخبــار أنَّ أحــداً نَب ــعِّ واصــقَفِي ممــن 

 .(5)شراكٍ قبل ذلكعَرِفِّ بكفرٍ وا  
ــل مــا أمكنهــا  ــارَ الأمــم أنبياءِّهــا بك ــرِّ كف ــه، وعِّيَّ ــا افترت ــا بكــل م ــريلَ نبيَّنِّ ــتْ ق ــد رِّمِّ وق
واخْتِّلِّقِّتْه، ولم نهد في شيءٍ من ذلك تعييراً لواحدٍ منهم برفضه آلهتـه، وتقريعـه بذمـه 

نــه فــي بتــرك مــا كــان قــد هــامعهم عليــه؛ ولــو كــان هــذا، لكــانوا بــذلك متبــادرين، ويتلو 
ــين، ولكــان تــوبيخهم لــه بنهــيهم عمــا كــان يعبــد قبــل، أفظــ  وأققــ  فــي  معبــوده محته 

ففـي . الحهـة مـن توبيخـه بنهـيهم عـن تـركهم آلهـتهم ومـا كـان يعبـد آبـاصهم مِـن قبـل
عقباقهم على ايعراض عنه، دليلَ على أنهم لم يهـدوا سـبيلًا عليـه؛ عذ لـو كـان، لنَقِـل، 
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ـنْ قِبْلِّـتِهِمَ الَّتِـي وما سكتوا عنه، كما لم يس هَمْ عِّ كتوا عند تحويل القبلة، وقالوا: }مِّا وِّ َّ
لِّيْهِّا{ البقر :  .(1)[ كما حكاه الله تعالى عنهم152كِّانَوا عِّ

ــينِّ  ــذْنِّا مِــنِّ النَّبِي  ذْ أِّخِّ وقــد اســتَدِل أيضــاً علــى تنــ يههم عــن هــذا: بقــول الله تعــالى: }وِّاِ 
ــ ــنْ نَ مِ ــكِّ وِّ مِنْ ــا مِيثِّــاقِّهَمْ وِّ ــنْهَمْ مِيثِّاقً ــذْنِّا مِ ــرْيِّمِّ وِّأِّخِّ ــنِ مِّ ــى ابْ ــى وِّعِيسِّ مَوسِّ ــرِّاهِيمِّ وِّ بْ وحٍ وِّاِ 

لِيظًا{ الأح اب:  ابٍ 4غِّ ـا آتِّيْـتَكَمْ مِـنْ كِتّـِ ذِّ اللَّهَ مِيثِّاقِّ النَّبِي ـينِّ لِّمِّ ذْ أِّخِّ [، وقوله تعالى: }وِّاِ 
ـا مِّعِّكَـمْ  ـد قَ لِمِّ اءِّكَمْ رِّسَـولَ مَصِّ حِكْمِّةٍ ثمََّ هِّ ـذْتَمْ وِّ رْتَمْ وِّأِّخِّ لِّتِّنْصَـرَنَّهَ قِّـالِّ أِّأِّقْـرِّ لِّتـَصْمِنَنَّ بِـهِ وِّ

{ آل عمـران:  رْنِّا قِّالِّ فِّاشْهِّدَوا وِّأِّنِّا مِّعِّكَمْ مِنِّ الشَّـاهِدِينِّ لِّى ذِّلِكَمْ عِصْرِو قِّالَوا أِّقْرِّ [، 71عِّ
لْقِه، ثم يأخد ميثاق النبيين باييمان بـ ه ونِّصْـرهِ قبـل وبعيدَ أن يأخذ منه الميثاق قبل خِّ

مولده بدهور، ويهـو  عليـه الشـرك أو غيـره مِـن الـذنوب؛ وكيـف يكـون ذلـك وقـد أتـاه 
هبريل عليه السلام وشق قلبه صغيراً، واستخرد منه علقـة، وقـال: هـذا حـظ الشـيقان 

يماناً   .(2)منك، ثم غسله، وم ه حكمة وا 
الكوكـب والقمـر والشـمس: فـي  -عليـه السـلام–و  يَبْقِل مـا تقـدم قـولَ سـيدنا عبـراهيم 

ــذِّا رِّب ي{ الأنعــام: [؛ لأنــه قيــل: عن ذلــك كــان فــي ســن القفوليــة، وابتــداء النظــر 44}هِّ
وا ستد ل، وقبل ل وم التكليف. وذهب معظم الحذاق من العلماء المفسرين: علـى أنـه 

ــوارد مــو  ــاه ا ســتفهام ال ــيهم. وقيــل: معن ــاً لقومــه، ومســتدً  عل ــك مَبِّك ت ــال ذل رد عنمــا ق
ويدل على أنه لم يعبد شيئاً مِن ذلك، و  أشرك قق بالله قرفة عين: قـولَ الله . اينكار

ــالى- ــل  لِّهِّــا  -تع ــدَ أِّصْــنِّامًا فِّنِّظِّ ــدَونِّ   قِّــالَوا نِّعْبَ ــا تِّعْبَ ــهِ مِّ قِّوْمِ ــالِّ لِأِّبِيــهِ وِّ عنــه: }عِذْ قِّ
ـدْنِّا عِّاكِفِينِّ   قِّالِّ هِّلْ يِّسْمِّعَونِّكَمْ عِذْ تِّدْعَونِّ   أِّوْ  هِّ ونِّ   قِّـالَوا بِّـلْ وِّ يِّنْفِّعَونِّكَمْ أِّوْ يِّضَر 

هَمْ آبِّاءِّنِّا كِّذِّلِكِّ يِّفْعِّلَونِّ   قِّالِّ أِّفِّرِّأِّيْتَمْ مِّا كَنْتَمْ تِّعْبَـدَونِّ   أِّنْـتَمْ وِّآبِّـاصَكَمَ الْأِّقْـدِّمَونِّ   فِّـإِنَّ 
{ الشـــعراء:  ـــدَوٌّ لِـــي عِ َّ رِّبَّ الْعِّالِّمِينِّ بَّـــهَ بِقِّلْـــبٍ [. وقولـــه تعـــال44-40عِّ ـــاءِّ رِّ ى: }عِذْ هِّ

لِيمٍ{ الصــافات:  ــدِّ 75سِّ بِّنِــيَّ أِّنْ نِّعْبَ [، أو: مِــن الشــرك. وقــول الله تعــالى: }وِّاهْنَبْنِــي وِّ
 .(3)[34الْأِّصْنِّامِّ{ عبراهيم:

{ الأنعام:  ـال ينِّ ِّكَـونِّنَّ مِـنِّ الْقِّـوْمِ الضَّ ب ـي لأِّ عن  [، أنـه44ومعنى قوله: }لِّئِنْ لِّمْ يِّهْـدِنِي رِّ
ــادتكم، علــى معنــى ايشــفاق  ــن مــثلكم فــي ضــلالتكم وعب ــم يصيــدني الله بمعونتــه، أك ل

 .(5)والحذر، وا   فهو معصوم في الأ ل من الضلال
ا ًّ فِّهِّدِّى{ : دِّكِّ ضِّ هِّ وِّ  معنى قوله تعالى : }وِّ
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ـــا ًّ فِّهِّدِّى{ الضـــحى: وأمــا قـــول الله تعـــالى لنبينـــا محمـــد  ـــدِّكِّ ضِّ هِّ وِّ [، فلـــيس 4: }وِّ
 .  (1)ود مِن "الضلال": الكفرالمقص

ــــاض:  ــــال القاضــــي عي ــــن المفســــرين فيهــــا: ضــــاً  عــــن »ق ــــال مِ ــــم أحــــداً ق و  أعل
 .  (2)اهـ«اييمان

{: ضــاً  عــن النبــو ، فهــداك عليهــا ــا ًّ وقيــل: وهــدك بــين أهــل . وقيــل فــي معنــى }ضِّ
لـى عرشـادهم وقيـل: ضـاً  عـن شـريعتك . الضلال، فعصمك من ذلك، وهـداك لييمـان وا 

يخلـو بغـار حـراء  فهداك عليها؛ والضلال هنـا التحيـر، ولهـذا كـان  -أو:   تعرفها-
في قلب ما يتوهه به على ربـه، ويتشـرَّع بـه حتـى هـداه علـى ايسـلام. وقيـل:   تعـرف 
لَّمِّـكِّ  ابِّ وِّالْحِكْمِّـةِّ وِّعِّ لِّيْـكِّ الْكِتّـِ لِّ اللَّـهَ عِّ الحق، فهداك عليه؛ وهذا مثل قوله تعـالى: }وِّأِّنْـ ِّ

ظِيمًا{ النساء:  لِّيْكِّ عِّ كِّانِّ فِّضْلَ اللَّهِ عِّ  . (3)[113مِّا لِّمْ تِّكَنْ تِّعْلِّمَ وِّ
وأيضــاً لــيس المقصــود مــن "الضــلال" المعصــية، قــال ابــن عبــاس: لــم تكــن لــه ضــلالة 

وقيـل فـي معنـى }فِّهِّـدِّى{ أو: بِّـيَّن أمـرك بـالبراهين. وقيـل: وهـدك ضـاً  بـين . معصية
المدينــة. وقيــل: وهــدك فهــدى بــك ضــاً . وقــال هعفــر بــن  مكــة والمدينــة، فهــداك علــى

، فمننـــتَ عليـــكِّ -أو:   تعرفهــا-محمــد: ووهـــدك ضــاً  عـــن محبتـــي لــك فـــي الأ ل 
وقيل: ووهدك ضاً  أو: مَحِبـاً لمعرفتـي، والضـال: المحـب، كمـا قـال تعـالى: . بمعرفتي

لِكِّ الْقِّدِيمِ{ يوسـف:  ـلاِّ وقـال الهنيـد: ووهــدك . ديمـة[، أو محبتـك الق54}عِنَّـكِّ لِّفِـي ضِّ
متحيراً في بيان ما أنَِْ ل عليك، فهداك لبيانه. وقيل: وهدك لـم يعرفـك أحـد بـالنبو  حتـى 

 .(5)أظهرك، فهدى بك السعداء
 قصة  يد بن حارثة م   ينب بنت هحل رضي الله عنهما :

لِّيْهِ وِّأِّ  ذْ تِّقَولَ لِلَّذِو أِّنْعِّمِّ اللَّهَ عِّ قِ قال الله تعالى: }وِّاِ  ـكِّ وِّاتّـَ وْهِّ لِّيْكِّ  ِّ لِّيْهِ أِّمْسِكْ عِّ نْعِّمْتِّ عِّ
ـى  ـا قِّضِّ ـق  أِّنْ تِّخْشِّـاهَ فِّلِّمَّ تِّخْشِّى النَّاسِّ وِّاللَّهَ أِّحِّ تَخْفِي فِي نِّفْسِكِّ مِّا اللَّهَ مَبْدِيهِ وِّ اللَّهِّ وِّ

ــرِّ  لِّــى الْمَــصْمِنِينِّ حِّ ــيْ  ِّ يِّكَــونِّ عِّ ــا لِكِّ هْنِّاكِّهِّ وَّ قِّــراً  ِّ يْــدَ مِنْهِّــا وِّ دَ فِــي أِّْ وِّادِ أِّدْعِيِّــائِهِمْ عِذِّا  ِّ
ـا فِّـرِّضِّ  ـرِّدٍ فِيمِّ لِّـى النَّبِـي  مِـنْ حِّ ـا كِّـانِّ عِّ فْعَـوً    مِّ كِّـانِّ أِّمْـرَ اللَّـهِ مِّ قِّراً وِّ وْا مِنْهَنَّ وِّ قِّضِّ

قْـدَو  كِّـانِّ أِّمْـرَ اللَّـهِ قِّـدِّراً مِّ لِّوْا مِنْ قِّبْلَ وِّ راً   الَّـذِينِّ يَبِّل غَـونِّ اللَّهَ لِّهَ سَنَّةِّ اللَّهِ فِي الَّذِينِّ خِّ
ـدَ  مَّ ـا كِّـانِّ مَحِّ سِـيبًا   مِّ كِّفِّـى بِاللَّـهِ حِّ دًا عِ َّ اللَّـهِّ وِّ يِّخْشِّوْنِّهَ وِّ ِّ يِّخْشِّوْنِّ أِّحِّ تِ اللَّهِ وِّ رِسِّا ِّ

ــ ــانِّ اللَّــهَ بِكَــل  شِّ كِّ ــينِّ وِّ ــاتِّمِّ النَّبِي  خِّ لِّكِــنْ رِّسَــولِّ اللَّــهِ وِّ ــالِكَمْ وِّ ــدٍ مِــنْ رِهِّ ــا أِّحِّ لِيمًــا{ أِّبِّ يْءٍ عِّ
 [.50-34 الأح اب: 

                                 
 (.424( انظر: الشفا )ص 1)
 (.427( الشفا )ص 2)
 (.424 - 424( انظر: الشفا )ص 3)
 (.424 - 424( انظر: الشفا )ص 5)



 

 
66 

ذكر القاضي عياض أن أصح مـا قيـل فـي بيـان هـذه الآيـات: أن الله تعـالى كـان أعلـم 
أن  ينب بنـت هحـل سـتكون مـن أ واهـه، فلمـا شـكاها عليـه  يـد بـن حارثـة،  نبيه 

كِّ وِّاتَّقِ اللَّهِّ{ الآية، وأخفـى فـي نفسـه مـاقال له  وْهِّ لِّيْكِّ  ِّ أعلمـه الله بـه  : }أِّمْسِكْ عِّ
مِن أنه سيت وهها مما الله مبديه ومظهـره بتمـام التـ ويج وقـلاق  يـد لهـا؛ ونقـل عـن 

يعلمـه أن الله ي وهـه  ينـب بنـت هحـل،  ال هرو أنه قـال: نـ ل هبريـل علـى النبـي 
ويصـحح هـذا: قـول المفسـرين »فذلك الذو أخفى في نفسه. ثم قال القاضـي عيـاض: 

فْعَــوً { الأح اب:  كِّــانِّ أِّمْــرَ اللَّــهِ مِّ [، أو:   بــد لــك أن 34فــي قولــه تعــالى بعــد هــذا: }وِّ
تت وهها. ويوضح هذا: أن الله لم يبد مِن أمره معها غيرِّ  واهه عياهـا، فـدل أنـه الـذو 

ـا  ممـا كـان أعلمـه الله تعـالى بـه. وقولـه تعـالى فـي -عليه السـلام-أخفاه  القصـة: }مِّ
كِّـانِّ  لِّـوْا مِـنْ قِّبْـلَ وِّ رِّدٍ فِيمِّا فِّرِّضِّ اللَّهَ لِّـهَ سَـنَّةِّ اللَّـهِ فِـي الَّـذِينِّ خِّ لِّى النَّبِي  مِنْ حِّ كِّانِّ عِّ

ـــدَوراً{ الأح اب:  قْ ـــدِّراً مِّ ـــهِ قِّ ـــرَ اللَّ ـــي 37أِّمْ ـــه حـــرد ف ـــم يكـــن علي ـــه ل ـــدل أن ـــة، ف [، الآي
 .(1)«الأمر

نمـا معنـاه: ا سـتحياء، أو: يسـتحيي مـنهم أن وليس معنى "الخشية" هنا: الخـوف ، وا 
ــه؛ وأن خشــيته  ــ ود  وهــة ابن ــوا: ت ــافقين  يقول ــت مــن عرهــاف المن ــاس كان ــن الن مِ

واليهود، وتشغيبهم على المسلمين بقولهم: "تـ ود محمـد  وهـة ابنـه"، بعـد نهيـه عـن 
 لتفـات علـى هـذا، ون هـه عـن ا -عـ  وهـل-نكاح حلائل الأبناء كما كـان، فعتبـه الله 

عليهم فيما أحله له، كما عتبه على مراعا  رضا أ واهه في سور  التحـريم بقولـه: }لِـمِّ 
{ الآيــة  التحــريم: ــلَّ اللَّــهَ لِّــكِّ ــا أِّحِّ ــر مَ مِّ تِّخْشِّــى النَّــاسِّ 1تَحِّ [، كــذلك قولــه: لــه هاهنــا: }وِّ

ق  أِّنْ تِّخْشِّاهَ{ الأح اب:   .(2)[34وِّاللَّهَ أِّحِّ
عنـد مـا أعهبتـه، ومحبتـه  مِـن وقوعهـا مـن قلـب النبـي  -على ما رَوو-ولو كان  

ـد ه عينيـه لمـا نهـي عنـه  قلاق  يد لها، لكان فيه أعظم الحرد، وما   يليق بـه مِـن مِّ
من  هر  الحيا  الدنيا، ولكان هذا نفس الحسـد المـذموم الـذو   يرضـاه، و  يتسـم بـه 

   (3)الأتقياء، فكيف سيد الأنبياء؟
فأعهبتــه وهــي بنــت عمتــه، ولــم يــ ل يراهــا منــذ وَلــدت، و  كــان  وكيــف يقــال: رآهــا 

نمــا  النســاء يحتهــبن منــه  ههــا ل يــد بــن حارثــة. وا  قبــل النبــو  وبعــدها، هــذا وهــو  وَّ
بقـال سـنته؛  هعل الله قلاق  يد لها، وت ويج النبـي  عياهـا؛ ي الـة حرمـة التبنـي، وا 
ـدَ أِّبِّـ مَّ ـا كِّـانِّ مَحِّ ـالِكَمْ{ الآيـة  الأحـ اب:كما قال الله تعـالى: }مِّ ـدٍ مِـنْ رِهِّ [، وقـال 50ا أِّحِّ

                                 
 (.425( الشفا )ص 1)
 (.431( نقله القاضي عياض عن الشي  أبي بكر بن فورك. انظر: الشفا )ص 2)
 (.430( انظر: الشفا )ص 3)
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ــــــة  ــــــائِهِمْ{ الآي ــــــي أِّْ وِّادِ أِّدْعِيِّ ــــــرِّدَ فِ ــــــصْمِنِينِّ حِّ ــــــى الْمَ لِّ ــــــونِّ عِّ ــــــيْ  ِّ يِّكَ تعــــــالى: }لِكِّ
 .(1)[34 الأح اب:

 ل يد بإمساكها؟  فإن قيل: فما الفائد  في أِّمْر النبي 
ــه، فن ــه أنهــا  وهت ــم نبي ــالهواب: أن الله أعل ــي ف ــاه النب ــن  ه ــم تك عــن قلاقهــا؛ عذ ل

بينهمـا ألفــة، وأخفــى فــي نفسـه مــا أعلمــه الله بــه، فلمــا قلقهـا  يــد خشــي النبــي  قــولِّ 
الناس: يت ود امـرأ  ابنـه، فـأمره الله ب واههـا ليبـاح مثـل ذلـك لأمتـه؛ كمـا قـال تعـالى: 

ـــــرِّدَ فِـــــي أِّْ وِّادِ أِّدْ  ـــــصْمِنِينِّ حِّ لِّـــــى الْمَ ـــــيْ  ِّ يِّكَـــــونِّ عِّ ـــــوْا مِـــــنْهَنَّ }لِكِّ ـــــائِهِمْ عِذِّا قِّضِّ عِيِّ
قِّراً{ الأح اب:   .(2)[34وِّ

} ال ينِّ  :(3)معنى قوله تعالى : }فِّعِّلْتَهِّا عِذًا وِّأِّنِّا مِنِّ الضَّ
ـــا عِذًا وِّأِّنِّـــا مِـــنِّ  وأمـــا قـــول الله تعـــالى فـــي قصـــة ســـيدنا موســـى عليـــه الســـلام: }فِّعِّلْتَهِّ

{ الشعراء:  ال ينِّ  الفاعلين شيئاً بغير قصد.  [، أو: من المخقئين20الضَّ
ــذِّك رِّ عِحْــدِّاهَمِّا  وقيــل: معنــاه مــن الناســين، كمــا قــال الله تعــالى: }أِّنْ تِّضِــلَّ عِحْــدِّاهَمِّا فِّتَ

 [.272الْأَخْرِّى{ البقر : 
يمِّانَ{ معنى قوله تعالى : }مِّا كَنْتِّ تِّدْرِو مِّا الْكِتِّابَ وِّ ِّ ايِْ
(5): 

ـا كَنْـتِّ  د وأما قول الله تعالى لسيدنا محم  يْنِّـا عِلِّيْـكِّ رَوحًـا مِـنْ أِّمْرِنِّـا مِّ كِّذِّلِكِّ أِّوْحِّ : }وِّ
يمِّانَ{ الشورى:  أن  -قبـل الـوحي-[، فمعناه: ما كنتِّ تـدرو 42تِّدْرِو مِّا الْكِتِّابَ وِّ ِّ ايِْ

 . تقرأ القرآن، و  كيف تدعو الخلق على اييمان
ـانَ{ الـذو هـو ا يمِّ قِّبْــلَ  لفـرائض والأحكـام، فكـان النبـي وأحسـن مـا قيـل فيـه: }وِّ ِّ ايِْ

 مصمناً بتوحيده، ثم ن لت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل، ف اد بالتكليف عيماناً.
: } نْ كَنْتِّ مِنْ قِّبْلِهِ لِّمِنِّ الْغِّافِلِينِّ  معنى قوله تعالى : }وِّاِ 

ـصِ بِمِّـ لِّيْـكِّ أِّحْسِّـنِّ الْقِّصِّ يْنِّـا عِلِّيْـكِّ هِّـذِّا الْقـَرْآنِّ وأما قول الله تعالى: }نِّحْنَ نِّقـَص  عِّ ا أِّوْحِّ
{ يوسف:  نْ كَنْتِّ مِنْ قِّبْلِهِ لِّمِنِّ الْغِّافِلِينِّ [، فليسـت الغفلـة هنـا بمعنـى قولـه تعـالى: 3وِّاِ 

ـنْ آيِّ  ـأِّن وا بِهِّـا وِّالَّـذِينِّ هَـمْ عِّ يِّـاِ  الـد نْيِّا وِّاقْمِّ رِّضَـوا بِالْحِّ اتِنِّـا }عِنَّ الَّذِينِّ  ِّ يِّرْهَونِّ لِقِّاءِّنِّا وِّ
{ يونس: ــانَوا يِّكْسِــبَونِّ ــا كِّ ــأْوِّاهَمَ النَّــارَ بِمِّ ــافِلَونِّ   أَولِّئِــكِّ مِّ نمــا معنــى ذلــك: 7-4غِّ [، وا 

ن كنتِّ لمن الغافلين عن قصة يوسف عليه السلام؛ عذ لم تعلمها ع  بوحينا  .(4)وا 

                                 
 (.431-430( انظر: الشفا )ص 1)
 (.431ر: الشفا )ص ( نقله القاضي عياض عن الشي  أبي الليث السمرقندو. انظ2)
 (.427( انظر: الشفا )ص 3)
 (.425 - 427( انظر: الشفا )ص 5)
 (.425( انظر: الشفا )ص 4)
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 المبحث الراب 
 عصمتهم من الشيقان

الشـيقان الـرهيم، فـلا يتسـلق عليـه وكفايتِـه مـن  الأمة مهتمعة على عصمة النبـي 
 .(1)في هسمه بأنواع الأذى، و  على خاقره وقلبه بالوساوس

قِّدْ وَك لِّ بِهِ قِّرِينَهَ مِـنِّ الْهِـن  : » وقد قال النبي  دٍ، عِ َّ وِّ يَّـاكِّ « مِّا مِنْكَمْ مِنْ أِّحِّ قِّـالَوا: وِّاِ 
 : ، عِ َّ أِّنَّ ا»يِّا رِّسَولِّ الِله؟ قِّالِّ يَّاوِّ يْرٍ وِّاِ  لِّيْهِ فِّأِّسْلِّمِّ، فِّلاِّ يِّأْمَرَنِي عِ َّ بِخِّ  .(2)«للهِّ أِّعِّانِّنِي عِّ

بفـتح المـيم، يعنـي: « فأسـلمِّ »بضم الميم، أو: فأسلمَ أنا منه، ورَوِو: « فأسلمَ »رَوو: 
القرين، أنه انتقل عن حال كفـره علـى ايسـلام، فصـار   يـأمر ع  بخيـر، كالمِّلِّـك، وهـو 

 .(3)ظاهر الحديث
ـلَّقِ علـى بنـي آدم، فكيـف بمِّـن بِّعَـدِّ منـه مِـن فإذ ا كـان هـذا حكـم شـيقانِه وقرينِـه المَسِّ

الشــياقين، ولــم يلــ م صــحبتِّه، و  أَقْــدِر علــى الــد نو  منــه؟! وقــد هــاءت الآثــار بتصــدو 
دخــالِ شَــغْلٍ  ماتــةِ نفســه، وا  الشــياقين لــه فــي غيــر مــوقنٍ؛ رغبــةً فــي عقفــاءِ نــوره، وا 

، فــانقلبوا خاســرين؛ كتعــرض الشــيقان لــه فــي صــلاته، وائــه عليــه، فيئســوا مــن عغ
وأِّسِّرِّه؛ وكذلك قلـبَ عفريـتٍ لـه بشـعلة نـار فـي رحلـة ايسـراء، فعِّلَّمِّـه  فأخذه النبي 

هبريل ما يتعوذ به منه. ولِّمَّا لِمْ يقدر على أذاه بمباشرته، تسبب بالتوسق على عِـدِّاه، 
، وتصـوره فـي صـور  الشـي  النهـدو،  كقضيته م  قـريل فـي ا ئتمـار بقتـل النبـي

ومــر  أخــرى فــي غــ و  بــدر فــي صــور  ســراقة بــن مالــك، ومــر  يَنْــذِرَ بشــأنه عنــد بيعــة 
 .(5)العقبة؛ وكل هذا فقد كفاه الله أمره، وعصمه ضرَّه وشرَّه

ـــْ ىَ فِّاسْـــتِّعِذْ بِاللَّـــهِ  ـــيْقِّانِ نِّ ـــنِّ الشَّ ـــكِّ مِ ـــا يِّنْ ِّغِّنَّ مَّ ـــمِيَ   وأمـــا قـــول الله تعـــالى: }وِّاِ  ـــهَ سِّ عِنَّ
لِيمَ{ الأعراف:   :(4)[، فقد اختلفوا في المراد منه200عِّ

{ الأعراف:  ـــاهِلِينِّ ـــنِ الْهِّ [، 155فقيـــل: عنـــه راهِـــَ  علـــى قـــول الله تعـــالى: }وِّأِّعْـــرِضْ عِّ
ــيْقِّانِ نِّــْ ىَ{ أو: يِّسْــتِّخِفَّنَّ  ــا يِّنْ ِّغِّنَّــكِّ يِّنْ ِّغِّنَّــكِّ مِــنِّ الشَّ مَّ ك غضــبَ فمعنــى قولــه تعــالى: }وِّاِ 

 يِّحْمِلكِّ على تِّرْكِ ايعراض عن الهاهلين، فاستعذ بالله تعالى. 

                                 
 (.434( انظر: الشفا )ص 1)
( رواه مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والهنة والنار، باب تحريل الشيقان وبعثـه سـراياه 2)

 (.2715ث: )لفتنة الناس وأن م  كل عنسان قريناً، رقم الحدي
 (.344 - 434( انظر: الشفا )ص 3)
 (.344 - 344( انظر: الشفا )ص 5)
 (.347( انظر: الشفا )ص 4)
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بِّـيْنِّ  وقيل: النَّْ عَ هنا: الفسادَ، كمـا قـال الله تعـالى: }مِـنْ بِّعْـدِ أِّنْ نِّـ ِّىِّ الشَّـيْقِّانَ بِّيْنِـي وِّ
تِي{  يوسف:  [ أو: أفسد. وقيل: باعد. 100عِخْوِّ

{ يَغْرِيِّ  ر كِّنَّــك. والنــ ع: أدنــى الوسوســة، فــأمره الله تعــالى وقيــل: معنــى: }يِّنْ ِّغِّنَّــكِّ نَّــك ويَحِّ
بَ على عدوه، أو رام الشيقان من عغرائه بـه وخـواقر أدانـي  أنه متى تحرك عليه غِّضِّ
وساوسه ما لم يَهْعِّل له سبيلَ عليه، أن يسـتعيذ منـه، فيَكْفِّـى أِّمْـرِّه، ويكـون ذلـك سـبب 

ر من التعرض له، ولم يَهْعـل لـه قـدرَ  عليـه. وقـد تمامِ عصمته؛ عذ لم يَسِّلَّق عليه بأكث
 قيل في هذه الآية غير هذا.

 معنى قوله تعالى : } أِّلْقِّى الشَّيْقِّانَ فِي أَمْنِيَّتِهِ { :
ـلْنِّا مِـنْ قِّبْلِـكِّ مِـنْ رِّسَـولٍ وِّ ِّ نِّبِـيٍّ عِ َّ عِذِّا  ـا أِّرْسِّ مِّ فإن قيل: فما معنى قول الله تعـالى: }وِّ

ــيْقِّانَ ثــَمَّ يَحْكِــمَ اللَّــهَ آيِّاتِــهِ تِّمِّنَّــى أِّلْقِّــ ــا يَلْقِــي الشَّ ــَ  اللَّــهَ مِّ ــيْقِّانَ فِــي أَمْنِيَّتِــهِ فِّيِّنْسِّ ى الشَّ
كِيمَ{ الحج:  لِيمَ حِّ  [ ؟ 42وِّاللَّهَ عِّ

فــالهواب: أن للنـــاس فـــي معنـــى هـــذه الآيـــة أقاويــل، وأولـــى مـــا يقـــال فيهـــا مـــا عليـــه 
ههنـا: الـتلاو ، وأن "علقـاء الشـيقان فيهـا":  الهمهور من المفسـرين: مـن أن "التمنـي"

شِّـغله بخـواقر وأذكـار مِـن أمـور الـدنيا للتَّــالي حتـى يَـدْخِلِّ عليـه الـوهم والنسـيان فيمــا 
تلاه، أو يدخل غير ذلك على أفهام السـامعين مـن التحريـف، وسـوءِ التأويـل مـا ي يلـه 

 .(1)الله وينسخه، ويكشف لبسه، ويَحكم آياته
 « :عن هذا واد به شيقان » ين نام على الصلا  يوم الوادو : ح قول النبي 

يْـدِ بْــنِ أِّسْـلِّمِّ أِّنَّــهَ قـال:  ــنْ  ِّ ــرَّسِّ »روى ايمـام مالـك عِّ لِّيْلِّـةً بِقِّرِيــقِ  رِّسَـولَ اللَّــهِ  (2)عِّ
تّـَى ا رِّقِّـدَوا؛ حِّ ـلاِِّ ، فِّرِّقِّــدِّ بِـلاِّلَ وِّ كَّـلِّ بِـلاًِّ  أِّنْ يَـوقِظِّهَمْ لِلصَّ وِّ قِّـدْ قِّلِّعِّــتْ مِّكَّـةِّ، وِّ سْـتِّيْقِّظَوا وِّ

قِّــدْ فِّ عَِــوا، فِّــأِّمِّرِّهَمْ رِّسَــولَ اللَّــهِ  ــمْسَ، فِّاسْــتِّيْقِّظِّ الْقِّــوْمَ، وِّ لِّــيْهِمَ الشَّ تَّــى  عِّ أِّنْ يِّرْكِّبَــوا حِّ
رِّهَـوا مِـنْ  تّـَى خِّ : عِنَّ هِّـذِّا وِّادٍ بِـهِ شِّـيْقِّانَ، فِّرِّكِبَـوا حِّ قِّـالِّ ذِّلِـكِّ يِّخْرَهَوا مِنْ ذِّلِـكِّ الْـوِّادِو، وِّ

ـــهِ  ـــرِّهَمْ رِّسَـــولَ اللَّ ـــمَّ أِّمِّ ـــوِّادِو. ثَ ـــادِوِّ  الْ ـــلاًِّ  أِّنْ يَنِّ ـــرِّ بِ ـــوا وِّأِّنْ يتوضـــصوا، وِّأِّمِّ أِّنْ يِّنِْ لَ
ــهِ  ــولَ اللَّ ــلَّى رِّسَ ــيمِّ، فِّصِّ ــلاِِّ  أِّوْ يَقِ ــنْ  بِالصَّ ــدْ رِّأِّى مِ قِّ ــيْهِمْ، وِّ ــرِّفِّ عِلِّ ــمَّ انْصِّ ــاسِ، ثَ بِالنَّ

: يِّا أِّ  لِّـوْ شِّـاءِّ لِّرِّدَّهِّـا عِلِّيْنِّـا فِـي حِـينٍ فِّ ِّعِهِمْ، فِّقِّالِّ نِّـا، وِّ ي هِّـا النَّـاسَ، عِنَّ اللَّـهِّ قِّـبِّضِّ أِّرْوِّاحِّ
ــانِّ  ــا كِّ ــل هِّا كِّمِّ ــا، فِّلْيَصِّ ــلاِِّ  أِّوْ نِّسِــيِّهِّا، ثــَمَّ فِّــِ عِّ عِلِّيْهِّ ــنِ الصَّ ــدَكَمْ عِّ يْــرِ هِّــذِّا، فِّــإِذِّا رِّقِّــدِّ أِّحِّ غِّ

قْتِهِّا. ثمََّ الْ  ل يهِّا فِي وِّ : عِنَّ الشَّـيْقِّانِّ أِّتّـِى بِـلاًِّ   تِّفِّتِّ رِّسَولَ اللَّهِ يَصِّ عِلِّى أِّبِي بِّكْرٍ فِّقِّـالِّ
ـا رِّسَـولَ  تّـَى نِّـامِّ، ثـَمَّ دِّعِّ بِي  حِّ لْ يَهِّد ئَهَ كِّمِّا يَهِّدَّأَ الصَّ عِّهَ، فِّلِّمْ يِّ ِّ ل ي، فِّأِّضْهِّ  وِّهَوِّ قِّائِمَ يَصِّ

                                 
 (.345( انظر: الشفا )ص 1)
 ( التعريس: ن ول المسافر آخر الليل للنوم وا ستراحة.2)
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أِّبِّـا بِّكْـرٍ، فِّقِّـالِّ  مِثْلِّ الَّذِو أِّخْبِّرِّ رِّسَولَ اللَّهِ  ولِّ اللَّهِ بِلاًِّ ، فِّأِّخْبِّرِّ بِلاِّلَ رِّسَ  اللَّهِ 
 .(1)«أِّبَو بِّكْرٍ: أِّشْهِّدَ أِّنَّكِّ رِّسَولَ اللَّهِ 

، ليس فيه ذِكْـرَ تسـلقه علـى قلبـه؛ فقـد بـيَّن «عن هذا واد به شيقان: »قوله النبي 
ــه  النبــي  ــك الشــيقان بقول ــرِّ ذل ــ: »أِّمْ ــل ي، عِنَّ الشَّ ــائِمَ يَصِّ ــوِّ قِّ ــلاًِّ  وِّهَ يْقِّانِّ أِّتِّــى بِ

تّـَى نِّـامِّ  ـبِي  حِّ ـا يَهِّـدَّأَ الصَّ لْ يَهِّد ئَـهَ كِّمِّ عِّهَ، فِّلِّمْ يِّ ِّ أن تسـلق الشـيقان  ، فـأِّعْلِّمِّ «فِّأِّضْهِّ
 .(2)في ذلك الوادو عنما كان على بلال الموكل بإيقاظهم لصلا  الفهر

عن : »مـن توهيـهٍ عنمـا يتـأتَّى عذا هعلنـا قولـه ونبَّه القاضي عياض على أن ما ذَكـر 
تنبيهاً على سبب النوم عن الصلا ؛ وأمـا عذا هعلنـاه تنبيهـاً علـى « هذا واد به شيقان

رْكِ الصــلا  بـه  وهـو دليــل مسـاق حــديث  يـد بــن -سـبب الرحيـل عــن الـوادو، وعلــةً لِتّـِ
 .(3)، فلا اعتراض به في هذا الباب، لبيانه وارتفاع عشكاله-أسلم

ـلِ  ب ـهِ{، }هِّـذِّا مِـنْ عِّمِّ مِّا أِّنْسِّانِيهَ عِ َّ الشَّيْقِّانَ{، }فِّأِّنْسِّاهَ الشَّيْقِّانَ ذِكْرِّ رِّ قوله تعالى: }وِّ
 الشَّيْقِّانِ{:

ـــانِيهَ عِ َّ -عليـــه الســـلام-فـــإن قلـــت: فمـــا معنـــى قولـــه تعـــالى عـــن يوشـــ   ـــا أِّنْسِّ مِّ : }وِّ
ـــيْقِّانَ{ الكهف: ـــه ســـبحانه عـــن يو 43الشَّ ـــه الســـلام-ســـف [، وقول ـــاهَ  -علي : }فِّأِّنْسِّ

ب هِ{ يوسف: فـي وك تـه: }هِّـذِّا مِـنْ  -عليـه السـلام-[، وقول موسى 52الشَّيْقِّانَ ذِكْرِّ رِّ
 [؟ 14عِّمِّلِ الشَّيْقِّانِ عِنَّهَ عِّدَوٌّ مَضِلٌّ مَبِينَ{ القصص: 

وْرِد مَسْتِّمْر  كلام العرب في وص -فهم كل قبـيح فالهواب: أن هذا الكلام قد يِّرِدَ على مِّ
بالشــيقان أو فِعْلِــهِ، كمــا قــال الله تعــالى عــن شــهر  ال قـــوم:  -مِــن شــخصٍ أو فِعْــلٍ 

في حـديث المـار بـين  [، وقال النبي 44}قِّلْعَهِّا كِّأِّنَّهَ رَءَوسَ الشَّيِّاقِينِ{  الصافات: 
 .(4()5)«فليقاتله، فإنما هو شيقان»يدو المصلي: 

كان قبل نبوتـه؛ لأن نبوتـه كانـت بعـد مـوت موسـى  -عليه السلام-وأيضاً قول يوش  
عليـه -كما هو مروو، وقيـل: كانـت قَبِّيـل موتـه. وكـذلك قـول موسـى  -عليه السلام-

                                 
 (.  24( رواه ايمام مالك في الموقأ، باب النوم عن الصلا ، رقم الحديث: )1)
 (.  451ظر: الشفا )ص ( ان2)
 (.  451( انظر: الشفا )ص 3)
( رواه البخـارو فـي صـحيحه، كتــاب الصـلا ، بـاب يــرد المصـلي مـن مـر بــين يديـه، رقـم الحــديث: 5)
(، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الصلا ، باب منـ  المـار بـين يـدو المصـلي، رقـم الحـديث: 405)
(404.) 
 (.  450( انظر: الشفا )ص 4)
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ــدَوٌّ مَضِــلٌّ مَبِــينَ{، كــان قبــل نبوتــه بــدليل  -الســلام ــهَ عِّ ــيْقِّانِ عِنَّ ــلِ الشَّ ــذِّا مِــنْ عِّمِّ : }هِّ
 .(1)القرآن

 قد كانت قبل نبوته.  -لامعليه الس-وذكر العلماء أن قصة يوسف 
ب ـهِ{، وممـا قـالوا فـي  واختلف المفسرون في قـول الله تعـالى: }فِّأِّنْسِّـاهَ الشَّـيْقِّانَ ذِكْـرِّ رِّ
ــدَ صــاحِبِّي الســهن؛ والمــراد مِــن  تفســيرها: عن الــذو أنســاه الشــيقانَ ذِكْــرِّ ربــه هــو أِّحِّ

 .(2)-عليه السلام- "ربه": المِّلِك، أو: أنساه الشيقان أن يذكر للمِّلِك شأنِّ يوسف
فإن مثل هذا مِن فِعْلِ الشـيقان، لـيس فيـه تسـلق علـى يوسـف »قال القاضي عياض: 

ــه الســلام– ــأمور أخــر،  -علي ــغْل خواقرهمــا ب نمــا هــو بشِّ ــْ ىٍ؛ وا  ويوشــ  بوســاوس ونِّ
 .(3)«وتذكيرهما من أمورهما ما يَنْسِيهما ما نسيا

                                 
 (.  450: الشفا )ص ( انظر1)
 (.  451 - 450( انظر: الشفا )ص 2)
 (.  451( الشفا )ص 3)
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 المبحث الخامس
 والنسيان ؟هل الأنبياء معصومون عن السهو 

بعصـمة  -عليهم الصلا  والسـلام-  يقدح وقوع السهو والنسيان من الأنبياء والرسل 
ـــث عن أحـــوالهم  ـــوبهم؛ حي ـــيهم الصـــلا  والســـلام-قل ـــوع الســـهو  -عل ـــق بوق ـــا يتعل بم

 :(1)والنسيان منهم تنقسم على قسمين
  الأمة.القسم الأول : ما قريقه البلاى، وتقرير الشرع، وتعلق الأحكام، وتعليم 

ما أن يق  في "أفعالهم".   فإما أن يق  السهو والنسيان في هذا القسم في "أقوالهم"، وا 
ــب  ــك يَوهِ ــوالهم"، فهــم معصــومون مــن وقــوع الســهو والنســيان فيهــا؛ لأن ذل فأمــا "أق

عليـه -وأما "أقوالـه" »التشكيك في الدين، ويسبب المقاعن فيه. قال القاضي عياض: 
فيمـا -الواضحة بصـحة المعهـ   علـى صـدقه، وأهمعـت الأمـة  فقامت الد ئل -السلام

أنه معصوم فيه مِن ايِخبار عـن شـيءٍ منهـا بخـلاف مـا هـو بـه،  -كان قريقه البلاى
ــدليل  ــك، فمنتــف؛ ب ــف فــي ذل ــد الخل   قصــداً و  عمــداً، و  ســهواً و  غلقــاً. أمــا تعم

ـــدِّقِّ فيمـــا قـــال" اتفاقـــ اً، وبإقبـــاق أهـــل الملـــة المعهـــ   القائمـــة مقـــام قـــول الله: "صِّ
 .(2)«عهماعاً 

في "الأخبـار البلاغيـة"، كقـولهم: الهنـة  -عليهم السلام-فالسهو ممتن  على الأنبياء 
أَعِدَّت للمتقين، وعذاب القبر واهب؛ وممتن  عليهم في "الأخبـار غيـرِ البلاغيـة"، كقـام 

ار البلاغيـة" قبـل  يد، وقعد عمرو، وهكذا. وأما النسيان فهو ممتنـ  علـيهم فـي "الأخبـ
، مــن الله تعــالى ــرِّ ــِّ فيهــو  نســيان مــا ذَكِ ــد التبيل ــا بع تبليغهــا، وأمَّ
؛ وأمــا النســيان (3)
 .(5)بسبب الشيقان، فمستحيل عليهم؛ عذ ليس للشيقان عليهم سبيل

وأما "أفعالهم"، فذهب أكثر العلماء على هوا  وقوع السهو والنسيان منهم فيها، ولـيس 
نمـا يفيـد ذلـك علمـاً -علـيهم الصـلا  والسـلام–وتهم ورسـالتهم في ذلك قِّدْحَ فـي نبـ ، وا 

                                 
 (.444 - 444( انظر: الشفا )ص 1)
 (.452( الشفا )ص 2)
 ( أو: وليس بسبب الشيقان.3)
 (.252( انظر: تحفة المريد للشي  الباهورو )ص 5)
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ـــي الصـــلا . واشـــترق  ـــة بســـهود الســـهو ف ـــام المتعلق ـــام الشـــرع، كالأحك ـــراً لأحك وتقري
و  ون لـذلك: أن   يَقِّـروا علـى ذلـك، بـل ينبهـون عليـه، ويعرهفـون حكمـه بـالفور،  المَهِّ

ف لـيس علـى الفـور، بـل يمتـد وهذا هو الصحيح، وذهب بعض العلماء علـى أن التعريـ
 .(1)على قبل انقراضهم

  علــيهم –القســم الثــاني : مــا لــيس قريقَــه الــبلاىِّ، و  بيــانِّ الأحكــام مــن أفعــالهم
 ، وما يختصون به من أمور دينهم، مما لم يفعلوه؛ ليَتَّبعوا فيه.-السلام

ــا فـالأكثر مــن قبقــات علمـاء الأمــة علــى هـوا  الســهو والنســيان علـيهم فــي ذلــك؛  ولِمِّ
يواهه الأنبياء من مقاسا  الخلـق وسياسـات الأمـة ومعانـا  الأهـل وملاحظـة الأعـداء. 
ولكن هذا   يكون على سبيل التكرار و  ا تصال، بل علـى سـبيل النـدور. ولـيس فـي 

 هذا شيء يحق من رتبة الأنبياء ويناقض معه اتهم عليهم الصلا  والسلام.
 ليه الأكثر من الفقهاء والمتكلمين.وما تقدم ذكره من تفصيلٍ هو ما ع

علــيهم –وذهبــت قائفــة علــى منــ  الســهو والنســيان والغفــلات والفتــرات علــى الأنبيــاء 
ـــوب  -الصـــلا  والســـلام ـــم القل ـــة، وهـــو مـــذهب هماعـــة المتصـــوفة وأصـــحاب عل همل

 .(2)والمقامات
  توهيه الأحاديث الوارد  في سهو النبي : في الصلا 

 في الصلا  ثلاثة أحاديث، وهي ما يلي:  و نبينا الأحاديث الوارد  في سه
صـلا  العصـر، فسـلم  صلى لنـا رسـول الله »عن أبي هرير  رضي الله عنه قال: -1

ــال  ــا رســول الله أم نســيت؟ فق ــال: أقصــرت الصــلا  ي ــدين فق ــام ذو الي ــين، فق فــي ركعت
أقبـل رسـول : "كل ذلك لم يكن"، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فرسول الله 

                                 
 (.444( انظر: الشفا )ص 1)
 (.444( انظر: الشفا )ص 2)
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على الناس فقال: "أصـدق ذو اليـدين؟" فقـالوا: نعـم يـا رسـول الله. فـأتم رسـول  الله 
 .(1)«ما بقي من الصلا ، ثم سهد سهدتين، وهو هالس، بعد التسليم الله 
يْنِّةِّ رضـي الله عنـه: -2 قـام فـي صـلا  الظهـر  أن رسـول الله »عن عبد الله ابن بَحِّ

صلاته، سهد سهدتين، يكبر في كل سهد  وهـو هـالس، قبـل  وعليه هلوس، فلِّمَّا أِّتِّمَّ 
 .(2)«أن يسلم، وسهدهما الناس معه، مكان ما نسي من الهلوس

ـا سـلم،  أن النبي »عن عبد الله بن مسعود رضي الله: -3 صلى الظهـر خمسـاً، فلمَّ
 .(3)«قيل له: أ يد في الصلا ؟ قال: "وما ذاك؟" قالوا: صليت خمساً؛ فسهد سهدتين

وذكر القاضـي عيـاض أن هـذه الأحاديـث مبنيـةَ علـى السـهو فـي الفعـل   فـي القـول، 
وحكمة الله فيه ذلك: لِيَسْتِّنَّ به؛ عذ البلاى بالفعل أِّهْلِّـى منـه بـالقول، وأرفـَ  للاحتمـال؛ 

: أن   يَقِّرَّ على السهو، بل يَشْعِّرَ بـه؛ ليرتفـ  ا لتبـاس، وتظهـر -كما تقدم–وشرقه 
 .  (5)ة فيهفائد  الحكم

غيـر مضـاد للمعهـ  ، و  قـادح  فالحاصل: أن النسيان والسهو فـي الفعـل فـي حقـه 
في التصديق. وذهبت قائفة من أصحاب المعاني والكـلام علـى الحـديث علـى أن النبـي 

  كان يسهو في الصلا  و  ينسى؛ لأن النسـيان ذهـولَ وغفلـةَ وآفـةَ. وذهبـت قائفـة
 .(4)كان عمداً وقصداً لِيِّسَنَّ  وا: عن سهوه على من  هذا كله عنه، وقال

                                 
لبخارو في صحيحه، كتاب السهو، باب عذا سلم في ركعتين أو فـي ثـلاث فسـهد سـهدتين ( رواه ا1)

(، ورواه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب المســاهد 1224مثــل ســهود الصــلا  أو أقــول، رقــم الحــديث: )
 (.443ومواض  الصلا ، باب السهو في الصلا  والسهود له، رقم الحديث: )

(، ورواه 730ن، باب التشهد فـي الأولـى، رقـم الحـديث: )( رواه البخارو في صحيحه، كتاب الأذا2)
مســلم فــي صــحيحه، كتــاب المســاهد ومواضــ  الصــلا ، بــاب الســهو فــي الصــلا  والســهود لــه، رقــم 

 (.440الحديث: )
(، ورواه 1224( رواه البخارو في صحيحه، كتاب السهو، باب عذا صـلى خمسـاً، رقـم الحـديث: )3)

ومواضــ  الصــلا ، بــاب الســهو فــي الصــلا  والســهود لــه، رقــم مســلم فــي صــحيحه، كتــاب المســاهد 
 (.442الحديث: )

 (.445( انظر: الشفا )ص 5)
 (.445 - 447( انظر: الشفا )ص 4)
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قـولَ مرغـوبَ  (1)وهـذا»قال القاضي عياض في ا عتراض على القـول الثـاني والثالـث: 
ــاقِضَ المقاصــد،   يَحْلِّــى منــه بقائــل؛ لأنــه كيــف يكــون متعمــداً ســاهياً فــي  عنــه، مَتِّنِّ

؛ لقولـه: "عِن ـي ن لِيِّسَـن حال؟! و  حهة لهم في قولهم: عنه أَمِرِّ بتعمد صـور  النسـيا
" ، وقـد أثبـت أحـد الوصـفين، ونفـى مناقضـة التعمـد والقصـد. (2)لأِّنْسِّى أِّوْ أنَِّسَّـى لأِّسَـنَّ

،  فإذا نِّسِيْتَ فِّذِّك روني[" وقال: "عِنَّمِّا أِّنِّا بِّشِّرَ مِثْلَكَمْ أِّنْسِّى كِّمِّا تِّنْسِّوْنِّ
. وقد مال علـى (3)

نـا، وهـو أبـو المظفَّـر ايسـفراييني، ولـم يرتضـه غيـرَه هذا عظيمَ مِن المحققين مِـن أئمت
 منهم، و  أرتضيه. 

و  حهـة لهــاتين القــائفتين فــي قولـه: "عنــي   أنســى ولكــن أنَِّسَّـى"؛ عذ لــيس فيــه نفــيَ 
نما فيه نفـيَ لفظـه، وكراهِّـةَ لقبلـه؛ كقولـه: "بـئس مـا لأحـدكم  حكم النسيان بالهملة، وا 

"أن يقول: نِّسيتَ آية كذا، ولك نه نَس يِّ
. أو نفـى الغفلـة وقلـة ا هتمـام بـأمر الصـلا  (5)

عن قلبه، لكن شَغِلِّ بها عنها، ونسي بعضها ببعضـها. كمـا تـرك الصـلا  يـوم الخنـدق 
 .(4)اهـ«حتى خرد وقتها، وشَغِل بالتحر  من العدو عنها. فشَغِل بقاعة عن قاعة

                                 
 ( أو: القول الثالث.1)
(. وصـححه القاضـي 245( رواه ايمام مالك في الموقأ، بـاب العمـل فـي السـهو، رقـم الحـديث: )2)

أما هذا الحديث بهذا اللفظ، فلا أعلمه يَروى عن »ن عبد البر: (، قال اب443عياض في الشفا )ص
بوهـه مـن الوهـوه مسـنداً و  مققوعـاً مـن غيـر هـذا الوهـه والله أعلـم، وهـو أحـد الأحاديـث  النبي 

« الأربعة في الموقأ التي   تَوهد في غيره مسند  و  مرسلة والله أعلم، ومعناه صحيح فـي الأصـول
الموقأ من المعاني والأسانيد، قباعة و ار  عمـوم الأوقـاف والشـصون ايسـلامية،  اهـ التمهيد لما في

 هـ. 1374المغرب، القبعة الأولى، سنة 
( رواه البخــارو فــي صــحيحه، كتــاب الصــلا ، بــاب التوهــه نحــو القبلــة حيــث كــان، رقــم الحــديث: 3)
هو فـــي الصـــلا  (، ورواه مســـلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب المســـاهد ومواضـــ  الصـــلا ، بـــاب الســـ501)

 (.442والسهود له، رقم الحديث: )
كِّيْـتِّ بِّـلْ نَس ـيِّ »( رواه البخارو فـي صـحيحه بلفـظ: 5) ـدِهِمْ أِّنْ يِّقـَولِّ نِّسِـيتَ آيِّـةِّ كِّيْـتِّ وِّ ـا لِأِّحِّ بِـئْسِّ مِّ

الِ مِنْ النَّعِّمِ  يًا مِنْ صَدَورِ الر هِّ اب فضائل القرآن، بـاب اسـتذكار ، كت«وِّاسْتِّذْكِرَوا الْقَرْآنِّ فِّإِنَّهَ أِّشِّد  تِّفِّص 
 (.4032القرآن وتعاهده، رقم الحديث: )

 (.470( الشفا )ص 4)
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ــوادو وأمــا نومــه  ــوم ال ــه (1)عــن الصــلا  ي ــامَ  عِنَّ : » ، وقول ــانِ، وِّ ِّ يِّنِّ ــيَّ تِّنِّامِّ يْنِّ عِّ
 :(3)، فللعلماء عن ذلك أهوبة، منها(2)«قِّلْبِي
غالب الأوقات، وقد يندر منـه غيـر ذلـك. ويصـحح  أنَّ هذا حَكْمَ قلبِه عند نومه في-1

نِّـا: »هذا التأويل: قولَه  لـيَّ ، وقـولَ بـلال فيـه: "مـا ألَْقِيِّـتْ ع(5)«عِنَّ اللَّـهِّ قِّـبِّضِّ أِّرْوِّاحِّ
. ولكن مثـل هـذا عنمـا يكـون منـه لأمـرٍ يريـده الله مِـن: عثبـات حكـمٍ، (4)نومة مثلها قق"

ظهار شرع. وكما قال  نِّـا، : » وتأسيس سنة، وا  يِّا أِّي هِّا النَّـاسَ، عِنَّ اللَّـهِّ قِّـبِّضِّ أِّرْوِّاحِّ
يْرِ هِّذِّا لِّوْ شِّاءِّ لِّرِّدَّهِّا عِلِّيْنِّا فِي حِينٍ غِّ  .(4)«وِّ

يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدِّث في؛ لِمِّا روو أنه كـان محروسـاً؛ أن قلبه   -2
 وأنه كان ينام حتى ينف ، وحتى يَسم  غقيقه، ثم يصلي و  يتوضأ.

من أهل أنه يوحى عليه فـي النـوم، ولـيس فـي قصـة الـوادو ع   أنه   ينام قلبه -3
ــا : »قــال نــوم عينيــه عــن رصيــة الشــمس، ولــيس هــذا مِــن فِعْــل القلــب، وقــد  ــا أِّي هِّ يِّ

يْرِ هِّذِّا لِّوْ شِّاءِّ لِّرِّدَّهِّا عِلِّيْنِّا فِي حِينٍ غِّ نِّا، وِّ  «.النَّاسَ، عِنَّ اللَّهِّ قِّبِّضِّ أِّرْوِّاحِّ
ــرَ : » ، وقــد قــال «نِّسِــيْتَ »عــن القــول:  فــإن قيــل: فمــا معنــى نهيــه  ــا بِّشِّ ــا أِّنِّ عِنَّمِّ

، فإذا نِّسِيْتَ  لقـد أذكرنـي كـذا : » ، وقال أيضـاً (4)«فِّذِّك روني مِثْلَكَمْ أِّنْسِّى كِّمِّا تِّنْسِّوْنِّ
 .(7)«وكذا آيةً كنتَ أنسيتها

                                 
 ( تقدم ذكر الحديث في المبحث الثالث.  1)
بالليــل فــي رمضــان وغيــره، رقــم  ( رواه البخــارو فــي صــحيحه، كتــاب التههــد، بــاب قيــام النبــي 2)

لمســافرين وقصــرها، بــاب صــلا  الليــل (، ورواه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب صــلا  ا1154الحــديث: )
 (.437في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلا  صحيحة، رقم الحديث: ) وعدد ركعات النبي 

 (.472 - 470( انظر: الشفا )ص 3)
 ( تقدم في التعليق ذِكْر الحديث وتخريهه.5)
الوقـت، رقـم الحـديث:  ( رواه البخارو في صحيحه، كتاب مواقيـت الصـلا ، بـاب الأذان بعـد ذهـاب4)
(454.) 
 ( تقدم في التعليق ذِكْر الحديث وتخريهه.4)
 ( تقدم تخريهه.4)
 ( تقدم تخريهه.7)
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 :  (1)فيَهاب عنه بما يلي
أنه   تعارض في هذه الألفاظ؛ لأنه نِّهْيِّه عن أنْ يَقال: "نسيت آيـة كـذا" فمحمـولَ -1

لـم ؛ بمعنـى: أن الغفلـة فـي هـذا -أو: لفظه وتلاوتـه-على ما نَسِ ِّ حفظه من القرآن 
، ولكــنَّ الله تعــالى اضــقره عليهــا؛ ليمحــو مــا يشــاء ويثبــت؛ ومــا كــان مِــن تكــن منــه 

لَحِّ أن يَقال فيه: أِّنْسِّى.   سِّهْوٍ أو غفلةٍ مِن قِبِّلِه تِّذِّكَّرها، صِّ
عن أن يَقال: "نسيتَ"، محمول علـى الكراهـة ولـيس التحـريم، ليَضـيف  أن نهيه -2

حاديث التـي أضـاف النسـيانِّ فيهـا عليـه، فهـو محمولـةَ الفِعْلِّ على خالقه تعالى. وأما الأ
سـقاقه  ـا  على هوا  ذلك؛ لأن للعبد دخلًا فـي ذلـك با كتسـاب، ولـيس الخلـق. وا  لِمِّ

أِّسْقِّقِّ مِن هذه الآياتِ، هائَ  عليه بعد بـلاىِ مـا أَمِـرِّ ببلاغـه وتوصـيله علـى عبـاده، ثـم 
ــلِ نفسِــه؛ ع  تِــه، أو مِــن قِبِّ حْــوِّهَ مــن القلــوب يســتذكرها مِــن أَمَّ هَ ومِّ  مــا قضــى الَله نِّسْــخِّ

 .وتِّرْكِّ استذكاره

                                 
 (.473 - 472( انظر: الشفا )ص 1)
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 الخاتمة
، أذكـر فـي هـذه -الصـلا  والسـلام-بعد مناقشـة قضـية عصـمة قلـوب الأنبيـاء علـيهم 

 الخاتمة أهم النتائج التي توصلت عليها، وهي ما يلي:
 ــف حقــوق المصــقفى ــه "الشــفا بتعري ــي كتاب ــاض ف ــى القاضــي عي "  اعتن

في قلـوبهم وأقـوالهم وأفعـالهم، سـواء فـي  -عليهم السلام-عصمة الأنبياء بقضية 
الأمور المتعلقة بالتشـري  والـبلاى عـن الله تعـالى، أو بـالأمور الدنيويـة التـي لـيس 
لها علاقة بالتشري  والبلاى؛ مـ  مناقشـة مـا ورد فـي الكتـاب والسـنة مِـن نصـوصٍ 

التوهيــه الصــحيح لهــذه النصــوص، تــَوهِم بظاهرهــا خــلافِّ مبــدأ عصــمتهم، وتبيــين 
والتنبيه على الأخقاء التي يقـ  فيهـا بعـض المـصر خين والمفسـرين وشـراح الحـديث 

 بما يتعارض م  عصمتهم.
  علــيهم الســلام-نقــل القاضــي عيــاض عهمــاعِّ المســلمين علــى أن الأنبيــاء- 

ه، معصـومون مـن الشــك فـي الأمـور المتعلقــة بالتوحيـد، والعلـمِ بــالله تعـالى وصــفاتِ 
لِّ علـيهم عـن قريـق الـوحي، فكـل  صِّ وبما أَوْحِي عليهم؛ فلا يصح أن يشكوا بشيءٍ وِّ

 ما وصل عليهم عن قريقه، يعلمونه علم اليقين. 
   ــى عــد ــي{ عل ــئِنَّ قِّلْبِ ــنْ لِيِّقْمِّ لِّكِ ــه الســلام: }وِّ ــراهيم علي يَحمــل قــول ســيدنا عب

مِـن الله تعـالى، فهـو  معاني، منها: أنه أراد كيفيةِّ عحيـاء المـوتى ومشـاهد  صـدوره
ويقينـاً. ومنهـا:  علمـاً متيقنَ وقوعه، وأما كيفية حصوله فهو المراد بسـصاله؛ ليـ داد 

أنه أرادِّ عِلْمِّ من لته عند ربه تعالى، وعِلمِّ عهابـةِ الِله لـه قلبِّـه وسـصالِّه. ومنهـا: أنـه 
ى عــين اليقــين؛ ســأل  يــاد ِّ يقــينٍ وقــو ِّ قمأنينــةٍ، فــأراد التَّرِّقهــي مِــن علــم اليقــين، علــ

 فليس الخبر كالمعاينة.
  ِالنبيمعنى قول « : ِّـق  بِالشَّـك  مِـنْ عِبْـرِّاهِيم أننـا موقِنـون بالبعـث «: نِّحْـنَ أِّحِّ

حياءِ الله الموتى، فلو شك عبراهيم، لكنا أولى بالشك منه؛ عمـا علـى قريـق الأدب  وا 
ما أن يريد  أسـند  الشـك، فهـو  أَمَّتِّه الـذين يهـو  علـيهم معه عليه السلام، وا 

 لنفسه ما هو لأمته.
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  ـا حذهر القاضي عياض مِن أن يَفْهِّمِّ مِـن قولـه تعـالى: }فِّـإِنْ كَنْـتِّ فِـي شِّـكٍّ مِمَّ
{: أن النبـي  قـد شـك فيمـا أَوحـي عليـه؛ لأن المنقـول عـن ابـنِ عبـاس  أِّنْ ِّلْنِّا عِلِّيْـكِّ
ء فـي توهيـه الآيـة: لم يشك ولم يِّسأل. ومما ذكـره العلمـا وعامة المفسرين: أنه 

..{. ومنهـا: أن المـرادِّ بالخِقـاب:  أن المراد: قَل يا محمد للشاك: }فِّإِنْ كَنْتِّ فِي شِّكٍّ
لِّتِّكَـونِّنَّ العربَ وغيرَ النبي  ، وهو كما قـال تعـالى: }لِّـئِنْ أِّشْـرِّكْتِّ لِّيِّحْـبِّقِّنَّ عِّمِّلـَكِّ وِّ

{، فالخقاب له  اسِرِينِّ  ه.، ع  أن المراد: غير مِنِّ الْخِّ
  ظِّن ـوا أِّنَّهَـمْ قِّـدْ كَـذِبَوا تَّى عِذِّا اسْـتِّيْأِّسِّ الر سَـلَ وِّ ه العلماء قول الله تعالى: }حِّ وهَّ

اءِّهَمْ نِّصْرَنِّا{ بتوهيهين: الأول: أنَّ الرسل لِّمَّا استيأسوا، ظنوا أنَّ الـذين وعـدوهم  هِّ
ير فــي النصــرِّ مِــن أتبــاعهم كــذبوهم؛ وعلــى هــذا أكثــر المفســرين. الثــاني: أن ضــم

ظِّن وا{ عائد على الأتباع والأممِ،   على الأنبياء عليهم السلام.  }وِّ
  رِّدِّ في مَبْتِّدأ الـوحي مِـن قولـه لِّقِّـدْ »للسـيد  خديهـة رضـي الله عنهـا:  ما وِّ

لِّــى نِّفْسِــي شِــيتَ عِّ نمــا «خِّ ، لــيس معنــاه: الشــك فيمــا آتــاه الله بعــد رصيــة المِّلِّــك، وا 
ــاه ــه معن شِــي أن   تحت : أن ــ  خِّ ــوحي، فينخل ــاء ال ــكِ وأعب لِّ ــه مقاومــة المِّ مــل قوتَ

ــه  ــالى ل عــلامِ الله تع ــكِ، وا  لِّ ــه المِّ ــل لقائ ــك قب ــال ذل ــه ق ــه، أو ت هــق نفســه. أو أن قلب
ــت عليـه مِـن العهائــب  لِ مـا عَرِضِّ والتـي منهـا تســليم الحهـر والشــهر -بـالنبو ، لِأِّوَّ

 ، وبدأته المنامات والتباشير.-عليه
 ـِ نِّ النَّبِـي  »مِّعْمِّر:  قول بِّيَّن القاضي عياض أن تّـَى حِّ حْيَ فِّتْـرًِّ ، حِّ فِّتِّرِّ الْوِّ -وِّ

  يقدح فـي « حَْ نًا غِّدِّا مِنْهَ مِرِّاراً كِّيْ يِّتِّرِّدَّى مِنْ رَءَوسِ شِّوِّاهِقِ الْهِبِّالِ  -فِيمِّا بِّلِّغِّنِّا
ـعصمته  ـدَّثِّ ؛ لأن معمر قال: "فيما بلغنا"، ولم يَسْنِدْه، و  ذِّكِّرِّ راويـه، و  مِّ ن حِّ

. وذكــر بــأن قالــه؛ و  يَعْــرِّف مثــل هــذا ع  مِــن ههــة النبــي  بــه، و  أن النبــي 
ه: بأنه قد كان في أول الأمر  فعـل ذلـك  . أو أنه -قبل النبو -ذلك يمكن أو يوهَّ

لِمِّا أحرهه مِن تكذيب مِّـن بلَّغـه. أو أنـه يمكـن أن يَحمـل علـى أنـه خـاف أنَّ الفتـر ِّ 
نه، فخشي أن تكـون عقوبـةً مِـن ربـه، ففعـل ذلـك بنفسـه؛ ولـم يِّـرِدْ لأمرٍ أو سببٍ م

 بِّعْدَ شِّرْعَ بالنهي عن ذلك فيَعترض به.
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  :لِّـى قِّلْبِـي»حذَّر القاضي عياض مِن أن يَفهم مِن قوله أن هـذا « عِنَّهَ لِّيَغِّانَ عِّ
قِّـــ ِّ فـــي قلبـــه  ـــرِّ أنَّ أِّوْلِّـــى وأشـــالغـــينِّ عبـــارَ  عـــن وسوســـةٍ أو ريـــبٍ وِّ هر ؛ وذِّكِّ

توهيهـات هـذا الحـديث: أنـه عشـار  علـى غفـلاتِ قلبـه، وفتـراتِ نفسـه، وسـهوها عــن 
دَفِـ ِّ عليـه مِـن مَقاسـا  البشـر، وسياسـةِ  مداومة الذ كْرِ، ومشاهدِ  الحق بما كان 

مْـلِ الأمانـة، وهـو فـي كـل   الأمة، ومعنـاِ  الأهـل، وكَل فـه مِـن أعبـاء أداء الرسـالة وحِّ
ـا كـان هذا في قاعة ربـه وع أرفـ ِّ الخلـقِ عنـد الله مكانـة،  بـاد  خالقـه؛ ولكـن لِّمَّ

ــو همــه  ــه وخل ــوص قلب ــد خل ــه عن ــت حال ــة، وكان ــه معرف وأعلاهــم درهــة، وأتمهــم ب
قبالــه بكليتــه عليــه ومقامَــه هنالــك أرفــ  حالِّيْــه، رأى  حــال فترتــه  وتفــرده بربــه وا 

لِي  حاله، وخفضاً مِن ر  اً مِن عِّ فيـ  مقامـه، فاسـتغفر الله عنها وشغله بسواها، غِّضه
 من ذلك.

  أثبــت القاضــي عيــاض وقــوع الســحر علــى النبــي منبهــاً علــى أنَّ الســحر ،
قْلِـه، وأنـه عنمـا أِّثّـَرِّ فـي  عنما تسلق على ظاهره وهوارحه،   علـى قلبـه واعتقـادِه وعِّ

ــه عــن وقءِ نســائه، وقعامِــه، وأِّضْــعِّفِّ هســمِّه وأمرضــه؛ فهــو عبــار  بصــره بِّسِّ ، وحِّ
مِن الأمراض، وعارِضَ مِن العلل، تهو  عليـه، كـأنواع الأمـراض ممـا    عن مرضٍ 

 يَنْكِّرَ، و  يِّقْدِّح في نبوته. 
  السلام: عصمتهم مـن الههـل بـبعض أمـور  عليهم  يَشترق في حق الأنبياء

الــدنيا، أو مِــن اعتقــاد شــيءٍ منهــا علــى خــلاف مــا هــو عليــه؛ عذ هممهــم متعلقــة 
. ووقــوع ذلــك مــنهم يكــون فــي بعــض أمورهــا،   أنهــم   بــالآخرِ  وأمــرِ الشــريعة

يعلمون شيئاً منها بالكلية؛ لأن ذلـك يـصدو علـى الغفلـة والبِّلِّـه، وهـم مَنِّ َّهَـون عنـه، 
وقد أَرْسِـلوا علـى أهـل الـدنيا، وقَل ـدَوا سياسـتِّهم وهـدايتِّهم والنظـرِّ فـي مصـالح ديـنهم 

 ودنياهم. 
 تفاصـيل الشـرع الـذو أَمـروا بالـدعو     يصح على الأنبياء الههل بشيء من

 ؛ فما يحصل لهم مِن العلوم عن قريق الوحي، يعلمونه علم اليقين. عليه
  ــهِ{، لــيس لِّيْ ــدِرِّ عِّ قــول الله تعــالى فــي يــونس عليــه الســلام: }فِّظِّــنَّ أِّنْ لِّــنْ نِّقْ

نمــا مــراده: فظــن أن لــن  المــراد بــه: الشــك أو الههــل فــي صــفة القــدر  لله تعــالى؛ وا 
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سْـلِّكه فـي خروهـه. نَضِّ  ـي ق عليـه مِّ ي ق عليه؛ فقِّمِ  في رحمة الله تعـالى وأن   يَضِّ
سَّنِّ ظنَّه بمو ه أنه   يِّقْضِي عليه العقوبـة . وقيـل: أن لـن نَصاخـذه بغضـبه وقيل: حِّ

 وذهابه. وقيل: أفظن أن لن نقدر عليه؟ على ا ستفهام.
 لام: }عِذْ ذِّهِّـبِّ مَغِّاضِـبًا{: ليس المراد مِن قول الله تعالى في يـونس عليـه السـ

كفـرَ   تليـق  اللهأنه ذهب مغاضـباً لربـه؛ عذ مغاضـبته تعـالى: معـاداَ  لـه، ومعـاداَ  
نمــا يَحْمــل علــى محامــل  بــالمصمنين، فكيــف بالأنبيــاء والمرســلين علــيهم الســلام، وا 

 عد ، أصحها: أنه ذهب مَغِّاضِباً لقومه؛ لكفرهم.
 الى لسـيدنا محمـد   يصح أن يَفهم مِن قوله تع ْمِّعِّهَـم لِّـوْ شِّـاءِّ اللَّـهَ لِّهِّ : }وِّ

{، وقولِه تعالى لسيدنا نوح عليـه  اهِلِينِّ لِّى الْهَدِّى فِّلاِّ تِّكَونِّنَّ مِنِّ الْهِّ : }فِّـلاِّ السـلامعِّ
{، وقـوعَ الههـلِ مـن  ـاهِلِينِّ تِّسْأِّلْنِ مِّا لِّيْسِّ لِّكِّ بِهِ عِلْمَ عِن ـي أِّعِظَـكِّ أِّنْ تِّكَـونِّ مِـنِّ الْهِّ
الأنبيــاء علــيهم الســلام بصــفةٍ مِــن صــفات الله تعــالى؛ لأن المقصــود وِّعْظَهَــم أن   

 .يِّتِّشِّبَّهوا في أمورهم بِسِمِّاتِ الهاهلين. أو أن المقصود بالآية الأولى أمت ه 
  معصومة من الوقـوع فـي الضـلال؛ ومـن قـال  -عليهم السلام-قلوب الأنبياء

يات التـي فـي ظاهرهـا وعيـدَ أو تحـذيرَ لهـم؛ بخلاف ذلك اعتمد على فهمٍ خاقع للآ
{، مثــال ذلــك: قولــه تعــالى: }لِّــئِنْ أِّشْــرِّكْتِّ  اسِــرِينِّ لِّتِّكَــونِّنَّ مِــنِّ الْخِّ ــكِّ وِّ لَ لِّيِّحْــبِّقِّنَّ عِّمِّ

ــن أشــرك؛ والنبــي  فــالمراد هنــا: غيــرَ النبــي    يهــو  عليــه  ، وأن هــذه حــالَ مِّ
 الشرك.

  ــاء ــيه-رهــح القاضــي عيــاض عصــمة الأنبي ــو " مــن  -م الســلامعل ــل النب "قب
الههل بالله وصفاته، والشك  في شيءٍ مِن ذلك، فالأخبار والآثار قد تعاضـدت علـى 

واييمـان؛ ولـم يَنْقِّـل  تن يههم عن هذه النقيصـة منـذ ولـدوا، ونشـأتهم علـى التوحيـد
ــتْ قــريلَ نبيَّنِّــ شــراكٍ؛ وقــد رِّمِّ ا بكــل مــا أنَّ أحــداً نَب ــعِّ واصــقَفِي ممــن عَــرِفِّ بكفــرٍ وا 

افترتــه، وعِّيَّــرِّ كفــارَ الأمــم أنبياءِّهــا بكــل مــا أمكنهــا، ولــم نهــد فــي شــيءٍ مــن ذلــك 
هـامعهم عليـه؛ تعييراً لواحـدٍ مـنهم برفضـه آلهتـه، وتقريعـه بذمـه بتـرك مـا كـان قـد 

ولــو كــان هــذا، لكــانوا بــذلك متبــادرين، ولكــان تــوبيخهم لــه بنهــيهم عمــا كــان يعبــد 
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من توبيخه بنهيهم عـن تـركهم آلهـتهم ومـا كـان يعبـد  قبل، أفظ  وأقق  في الحهة
 آباصهم مِن قبل.

  ب ـي{  -عليه السلام-قولَ سيدنا عبراهيم في الكوكب والقمر والشـمس: }هِّـذِّا رِّ
كان في سن القفولية، وابتداء النظر وا ستد ل، وقبـل لـ وم التكليـف؛ وقيـل: عنمـا 

ل: معنـــاه: ا ســـتفهام الـــوارد مـــورد قـــال ذلـــك مَبِّك تـــاً قومـــه، ومســـتدً  علـــيهم. وقيـــ
{، أو: عن لـم  ـال ينِّ ِّكَونِّنَّ مِنِّ الْقِّوْمِ الضَّ اينكار. ومعنى قوله: }لِّئِنْ لِّمْ يِّهْدِنِي رِّب ي لأِّ
يصيــدني الله بمعونتــه، أكــن مــثلكم فــي ضــلالتكم وعبــادتكم، علــى معنــى ايشـــفاق 

 والحذر.
 ا ًّ فِّهِّدِّى{: الكفـر في قول الله تعالى: } ليس المقصود مِن الضلال دِّكِّ ضِّ هِّ وِّ وِّ

نمـا معنـاه: ضـاً  عـن النبـو ، فهـداك عليهـا وقيـل: وهـدك . والضلال عن اييمـان؛ وا 
لـى عرشـادهم وقيـل: ضـاً  . بين أهـل الضـلال، فعصـمك مـن ذلـك، وهـداك لييمـان وا 

يتوهـه بـه يخلـو بغـار حـراء فـي قلـب مـا  عن شريعتك فهداك عليها، ولهذا كـان 
 ويتشرَّع به حتى هداه على ايسلام. على ربه،

  يوهد في قصة  يد بن حارثة و ينب بنت هحل رضي الله عنهما مـا يـدل  
علـى عـدم عصـمة قلـوب الأنبيـاء؛ لأن التوهيـه الصـحيح للآيـات التـي تكلمـت عـن 

أن  ينــب ســتكون مــن أ واهــه،  هــذه القصــة: أن الله تعــالى كــان قــد أعلــم نبيــه 
ــكِّ وِّاتَّــقِ اللَّــهِّ{،  بــن حارثــة، قــال لــهفلمــا شــكاها عليــه  يــد  وْهِّ لِّيْــكِّ  ِّ : }أِّمْسِــكْ عِّ

وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به مِن أنه سيت وهها مما الله مبديه ومظهـره بتمـام 
نمـا معنـاه:  الت ويج وقلاق  يد لهـا. ولـيس معنـى "الخشـية" فـي الآيـة: الخـوف، وا 

مِـن  د  وهـة ابنـه؛ وأن خشـيته ا سـتحياء، أو: يسـتحيي مـنهم أن يقولـوا: تـ و 
النــاس كانــت مــن عرهــاف المنــافقين واليهــود، وتشــغيبهم علــى المســلمين بقــولهم: 
"ت ود محمد  وهة ابنه"، بعـد نهيـه عـن نكـاح حلائـل الأبنـاء كمـا كـان، فعتبـه الله 

 ا لتفات عليهم فيما أحله له.تعالى على هذا، ون هه عن 
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 ــا مِــنِّ قــول الله تعــالى فــي قصــة ســيدنا موســ ــا عِذًا وِّأِّنِّ ى عليــه الســلام: }فِّعِّلْتَهِّ
{ معنـــاه: مـــن المخقئــين الفـــاعلين شـــيئاً بغيـــر قصــد. وقيـــل: معنـــاه مـــن  ــال ينِّ الضَّ

 الناسين.
  أِّحْسِّنَ ما قيل في معنى قوله تعـالى لسـيدنا محمـد  ِّيْنِّـا عِلِّيْـك كِّـذِّلِكِّ أِّوْحِّ : }وِّ

ـانَ{، أن المـراد باييمـان: الفـرائضرَوحًا مِنْ أِّمْرِنِّا مِّا كَنْتِّ تِّدْرِو مِّ  يمِّ  ا الْكِتِّابَ وِّ ِّ ايِْ
ــي  ــم يكــن  والأحكــام، فكــان النب ــي ل ــرائض الت ــت الف ــم ن ل ــده، ث ــاً بتوحي ــلَ مصمن قِّبْ

 يدريها قبل، ف اد بالتكليف عيماناً.
  :} نْ كَنْتِّ مِـنْ قِّبْلِـهِ لِّمِـنِّ الْغِّـافِلِينِّ الغفلـة المراد بالغفلة في قول الله تعالى: }وِّاِ 

 ع  بوحي من الله تعالى. عن قصة يوسف عليه السلام، فلم يعلمها 
  الأمة مهمعة على عصمة النبي  يتسـلق وكفايتِه من الشيقان الرهيم، فـلا

على قرينه فأسلم؛ فـإذا كـان هـذا حكـم  على خاقره وقلبه بالوساوس. وقد أَعين 
ين؟! وقـد هـاءت الآثـار بتصـدو شيقانِه وقرينِه، فكيـف بمِّـن بِّعَـدِّ منـه مِـن الشـياق

دخـالِ شَـغْلٍ عليـه، فيئسـوا  الشياقين له في غيـر مـوقنٍ؛ رغبـةً فـي عقفـاءِ نـوره، وا 
 من عغوائه؛ ولِّمَّا لِمْ يقدر الشيقان على أذاه بمباشرته، تسبب بالتوسق على عِدِّاه.

 ـا يِّنْ ِّغِّنَّـكِّ مِـنِّ الشَّـيْقِّا مَّ نِ نِّـْ ىَ فِّاسْـتِّعِذْ اختلفوا فـي المـراد مـن قولـه تعـالى: }وِّاِ 
بِاللَّــهِ{، فقيــل: فإمــا يِّسْــتِّخِفَّنَّك غضــبَ يِّحْمِلــكِّ علــى تِّــرْكِ ايعــراض عــن الهــاهلين، 
ـــ ى: أدنـــى  ر كِّنَّـــك؛ والن ـــك ويَحِّ { يَغْرِيِّنَّ ـــكِّ ـــل: معنـــى: }يِّنْ ِّغِّنَّ ـــالله منـــه. وقي فاســـتعذ ب

 قدرَ  عليه. الوسوسة؛ فلم يَسِّلَّق عليه بأكثر من التعرض له، ولم يَهْعل له
 ـلْنِّا مِـنْ قِّبْلِـكِّ مِـنْ رِّسَـولٍ وِّ ِّ نِّبِـيٍّ  أولى ما يَقال في قـول الله ـا أِّرْسِّ مِّ تعـالى: }وِّ

هَ عِ َّ عِذِّا تِّمِّنَّى أِّلْقِّى الشَّيْقِّانَ فِي أَمْنِيَّتِهِ فِّيِّنْسَِّ  اللَّهَ مِّا يَلْقِـي الشَّـيْقِّانَ ثـَمَّ يَحْكِـمَ اللَّـ
ــ لِ ــهَ عِّ ــهِ وِّاللَّ ــي" ههنــا: آيِّاتِ ــن أن "التمن ــه همهــور المفســرين: مِ ــا علي ــيمَ{، م كِ يمَ حِّ

الي حتـى  التلاو ، وأن "علقـاء الشـيقان": شِّـغله بخـواقر وأذكـار مِـن أمـور الـدنيا للتّـَ
يَدْخِلِّ عليه الوهم والنسيان فيما تلاه، أو يدخل غير ذلك على أفهام السـامعين مـن 

 ينسخه، ويكشف لبسه، ويَحكم آياته.التحريفِ وسوءِ التأويل ما ي يله الله و 
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  النبيقول   :لـيس فيـه ذِكْـرَ تسـلقه «عن هذا واد بـه شـيقان»يوم الوادو ،
أن تسـلق الشـيقان فـي ذلـك الـوادو عنمـا  على قلبه، و  وسوسةٍ لـه؛ وقـد أِّعْلِّـمِّ 

 كان على بلال الموكل بإيقاظهم للصلا .
  ْــا أِّن مِّ ــه الســلام: }وِّ ــه تعــالى عــن يوشــ  علي ــه قول ــيْقِّانَ{، وقول ــانِيهَ عِ َّ الشَّ سِّ

ب ـهِ{، وقـول موسـتعالى  ى عليـه عن يوسف عليه السـلام: }فِّأِّنْسِّـاهَ الشَّـيْقِّانَ ذِكْـرِّ رِّ
ـوْرِد مَسْـتِّمْره كـلام العـرب فـي  ـلِ الشَّـيْقِّانِ{، وارِدَ مِّ السلام فـي وك تـه: }هِّـذِّا مِـنْ عِّمِّ

 ما قالوه كان قبل نبوتهم.وصفهم كل قبيح بالشيقان أو فِعْلِهِ. وأيضاً 
  ـــذو أنســـاه ـــهِ{: أن ال ب  ـــرِّ رِّ ـــيْقِّانَ ذِكْ ـــاهَ الشَّ ـــالى: }فِّأِّنْسِّ ـــه تع ـــاني قول مـــن مع

ــك، أو: أنســاه  لِ ــدَ صــاحِبِّي الســهن؛ والمــراد بـــ"ربه": المِّ الشــيقانَ ذِكْــرِّ ربــه هــو أِّحِّ
 الشيقان أن يذكر للمِّلِك شأنِّ يوسف عليه السلام.

 ــوعَ الســهو والنســ ــدأ عصــمة   يقــدح وق ــيهم الســلام بمب ــاء عل يان مــن الأنبي
ــى  ــوع الســهو والنســيان مــنهم تنقســم عل ــوبهم؛ حيــث عن أحــوالهم بمــا يتعلــق بوق قل

الأحكام؛ فهـم معصـومون فـي  ما قريقه البلاى، وتقرير الشرع، وتعلق-1قسمين: 
"أقــوالهم" مــن وقــوع الســهو والنســيان فيهــا؛ لأن ذلــك يَوهِــب التشــكيك فــي الــدين، 

المقاعن فيه. وأما "أفعالهم"، فـذهب أكثـر العلمـاء علـى هـوا  وقـوع السـهو  ويسبب
والنســيان مــنهم فــي ذلــك؛ لأفادتــه علمــاً وتقريــراً لأحكــام الشــرع، كالأحكــام المتعلقــة 
ــك، بــل ينبهــون عليــه.  ــى ذل بســهود الســهو فــي الصــلا ؛ بشــرق: أن   يَقِّــروا عل

مبنيـةَ علـى السـهو فـي الفعـل    فـي الصـلا ، والأحاديث الوارد  في سـهو نبينـا 
؛ عذ البلاى بالفعل أِّهْلِّى منـه بـالقول، في القول، وحِكمة الله فيه ذلك: لِيَسْتِّنَّ به 

وأرفَ  للاحتمال؛ وشرقه: أن   يَقِّرَّ على السـهو، بـل يَشْـعِّرَ بـه؛ ليرتفـ  ا لتبـاس، 
لـى هـوا  السـهو مـا لـيس قريقـَه الـبلاىِّ؛ فـالأكثر ع-2وتظهر فائد  الحكمة فيـه. 

ـا يواهـه الأنبيـاء مـن مقاسـا  الخلـق وسياسـات الأمـة  والنسيان عليهم في ذلـك؛ لِمِّ
ــى  ــى ســبيل التكــرار، بــل عل ــه   يكــون عل ومعانــا  الأهــل وملاحظــة الأعــداء. ولكن

 سبيل الندور.. 
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